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  الاستهــــلال
  
  
  

  

  -:قال تعالى 
  

أمѧѧن خلѧѧق الѧѧسموات والأرض وأنѧѧزل لكѧѧم مѧѧن الѧѧسماء مѧѧاءً        ( 
  فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 

  )       ما آان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع االله بل هم قوم يعدلون 
  

  يمصدق االله العظ
  ) 60(سورة النمل الآية 
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  شكر وتقدير

  
رب أوزعنѧѧي أن أشѧѧكر نعمتѧѧك التѧѧي أنعمѧѧت علѧѧيً وعلѧѧى    ( قѧѧال تعѧѧالى  

 ) والѧѧدي وأن اعمѧѧل صѧѧالحا ترضѧѧاه وأدخلنѧѧي برحمتѧѧك فѧѧي عبѧѧادك الѧѧصالحين 
  ) .19(النمل 
الѧѧشكر الله سѧѧبحانه وتعѧѧالى علѧѧى توفيقѧѧه وفѧѧضله وإحѧѧسانه ، اللهѧѧم لا    

 علمتنا إنك أنت العليم الحكѧيم ، والѧصلاة والѧسلام علѧى نبينѧا       علم لنا إلا ما   
محمѧѧد صѧѧلى االله عليѧѧه وسѧѧلم النعمѧѧة المѧѧسداة والѧѧسراج المنيѧѧر وعلѧѧى آلѧѧه      

  . وأصحابه وآل بيته أجمعين 
يسعدنــي أن أتقـدم بشكــري وتقديـري إلــي آѧل مــѧـن ساعدنــــѧـي              

ــــل والامتنـــѧـان العظيـѧـم     فــــي هذا البحث ، وأخــص بالشكــــــر الجزي      
أستـѧѧѧـاذي المѧѧѧشرف الѧѧѧدآتور بѧѧѧابكر عبѧѧѧد االله ، علѧѧѧى ملاحظاتѧѧѧه القيمѧѧѧة       
وتوجيهاته السديدة وصبره وتواضعه وأدين له بالفضل الكثير فلѧه مѧن االله             

آمѧѧا أتقѧѧدم بالѧѧشكر لأسѧѧاتذتي الأجѧѧلاء بكليѧѧة التربيѧѧة قѧѧسم      . خيѧѧر الجѧѧزاء  
م بجزيل الشكر لزملائي وزميلاتي ،      آما يسرني أيضا أن أتقد    . الجغرافيا  

ويمتد شكري لأهلي الكرام بدنقلا وقريتي السير وتمبس الѧذين مѧنهم ولهѧم              
آѧѧان هѧѧذا العمѧѧل والѧѧشكر موصѧѧول لأسѧѧرة مرآѧѧز الفѧѧوارس الѧѧذين قѧѧاموا        
بطباعѧѧة هѧѧذا البحѧѧث ، وأدعѧѧو االله أن يجѧѧزي الجميѧѧع عنѧѧي خيѧѧر الجѧѧزاء        

  .د لما يحب ويرضيوأسال االله تعالى لي ولهم المغفرة والسدا
  .     واالله المستحق للشكر أولا وأخيراً 
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  الإهــــــــــــــــــداء

  
  

إلѧѧѧي العزيѧѧѧزة التѧѧѧي أهѧѧѧدتني حنانهѧѧѧا خريفѧѧѧا وربيعѧѧѧا دون انقطѧѧѧاع       
وعلمتني آيف يكون العبور على حѧواجز الѧزمن بتواضѧع العلمѧاء وأسѧمع             

. . . منѧك وراضѧية عنѧك    يردد عافيѧة  . . . صوتهـــا فـي صحوي ومنامي     
  . . .         أمي الحبيبة 

إلـــــي الغالــѧـي الѧذي تعهدنــѧـي رعايѧة وهدايــѧـة وصѧاغني معنѧى               
  . . .أبي الغالي . . . متوهجـــا فــي سطور الحياة 

إلــѧѧـي العزيــѧѧـز الـѧѧـذي يلازمـѧѧـني طيفѧѧه مبتѧѧسما فيبعѧѧث فѧѧي نفѧѧسي    
  .زوجي رد االله غربته . . الأمل 

  . . اخوتي . . . حفظكم االله ورعاآم . . . ن أتنفس عشقهم إلي م
  

        الباحثـــــــــة  
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Abstract 
 
 

 This study is an attempt to understand and analyse the changing 

shape of land-use  in Dongla local over a period of almost forty years 

extending from 1961 to 1999, the study aims at : 

a ) To identify the extent and quality of changes that took place in 

land-use pattern in the city and its rural hinter-land . 

b ) To identify the human and physical factors that influenced that 

change.        

c ) To under stand the pattern  of environmental problems related to 

land-ues and how each of these might affect the future system of land-

use in the study area . 

 Data for this research project was drawn from field surveys , 

interviews , direct observation , and air photographs , and topographic 

maps , secondary sources included books periodicals, reports , official 

documents and theses elated to the filed of study .   

 Various concepts, models and theories related to land-use were 

reviewed and tested to see  to what extent they apply to the study area. 

 The study revealed the extent of land-use change that took place 

during 1961 and 1999 and how and to what extent the changes were 

affected by the different socio-economic factors . The major fundings 

of the study are : 

a – The Growth of the city at the expense of agricultural lands in and 

around the city region . 
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b – The expansions of land under farming and the changes in the 

methods of production . 

c – The development of new agricultural schemes that covered large 

areas , unlike the old agricultural system that was characterized by 

small land holdings .                                           
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  ملخـــص البحـــــث

  
    

يمثل استخدام الأرض نتاجا تاريخيا للمراحل التي مرت بها المدينة ، وهـو               

انعكاس منطقي لأهمية الوظائف التي تمارسها ويكون لمعدل النمو المتباين في المدن            

أهمية كبيرة حيث يلاحظ أن المدن التي تنمو ببط تكون أكثر اسـتجابة لمتطلبـات               

  .      التي تنمو بسرعة التجديد أكثر من

تناولت هذه الدراسة استخدام الأرض في محلية مدينة دنقلا ، وتهـدف إلـي                

التعرف على حجم نوعية أسباب التغير الذي طرأ على استخدامات الأرض في فترة             

الدراسة ، وإبراز العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في استخدام الأرض ، وفهـم             

د الاستخدامات المختلفة والكشف عن المشكلات البيئية المتعلقة        قوة كل منها في تحدي    

بالأرض ، والتعرف على احتمالات تأثيرها على استخدام الأرض فـي المـستقبل             

ولتحقيق تلك الأهداف اتبعت  الدراسة المدخل التاريخي ، والإحصائي ، والوصـفي          

ى أدوات وأساليب   إلي جانب المدخل الأصولي ، وقد اعتمدت في جمع المعلومات عل          

مختلفة أهمها المسح الميدانــي  والصور الجوية ، والمقابلات والملاحظة إضـافة         

إلي المصادر الثانوية التي تتمثل في المراجـع والتقـارير والأبحـاث المنـشورة              

  .والإنترنت 

تناولت الدراسة مفهوم اسـتخدام الأرض والنظريـات والنمـاذج الخاصـة              

 إلـي بيئـة منطقـة الدراسـة ، ومظـاهر الـسطح ،               باستخدام الأرض وتطرقت  

والخصائص البشرية والاقتصادية  كذلك تطرقـت إلـي العوامـل المـؤثرة فـي               

استخدامات الأرض المتمثلة في العوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتـصادية كـذلك           

  .تناولت الاستخدامات المختلفة بمنطقة الدراسة من سكنية وزراعية وخدمية 

مة البحث قدم الباحث أهم النتائج التي توصل إليها ، كما قدم بعـض             وفي خات   

                   .        التوصيات لمعالجة مشاكل استخدام الأرض بالمنطقة 
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  الفصـــل الأول
  خطـة البحـث وإجراءاتــه المنهجيـــــة 

  : مقدمــــــة 1 ـ 1

يتضمن موضوع استخدام الأرض بمعناه الواسع دراسة كافة النشاطات التي            

يمارسها الإنسان عند ما ينتفع بالموارد الطبيعية في بيئته إشباعاً لحاجاته ويـستوي             

ة ، فضلا عن استخدام الموارد المعدنيـة        في ذلك كل الاستخدامات الحضرية والريفي     

 Graham , 1944( بل نجد أن الموضوع يمتد إلى مجال السياحة ومناطق الترفيه 
. (  

كما تعد الأرض القوة الاقتصادية الكبرى المؤثرة مباشرة في النشاط الاقتصادي للإنسان بحكم               
لآخر اعتمادا على النشاط الاقتصادي السائد      المنافع التي يجنيها منها برغم اختلاف تلك المنافع من مكان           

وقد تزايد الاهتمام في الآوانة الأخيرة بالقضايا المتعلقة بالسكان والأرض ووجهت العديد من الدراسات              
البشرية اهتمامها لمناقشة القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والبيئية ودراسة المشكلات ذات الـصلة             

لموارد الطبيعية والتي تمثل محور هذه الدراسة التي تتناول دراسة التحولات الـتي             بالعلاقة بين السكان وا   
  .    طرأت على استخدامات الأرض في فترة زمنية تمتد نحو أربعين عاما 

وقد سعي عدد كبير من الباحثين و الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عقـد مـؤتمرات           
خدامات غير الاقتصادية للأرض وترقية وتنمية الانتفاع بالأرض نذكر         واجتماعات لمواجهة مخاطر الاست   

 م ، كذلك مؤتمر البيئة الذي       1956منها المؤتمر الجغرافي الثامن عشر الذي انعقد بريودي جانيرو عام           
، وبرتكول مونتريال   )  م   1974عبد المقصود ،    (  م   1972انعقــــد في استوكهولــم عام     

 م ، كذلك قمة الأرض التي عقدت        1992 التي عقدت بريودي جانيرو عام        م ، وقمة الأرض    1987
والتقت كل هذه المؤتمرات والندوات عند هدف واحد تقريبا هو تطوير           .  م   2002بجوهانسبرج عام   
ولعل الزيادة الهائلة والسريعة في نمو السكان هي التي تقف من وراء هذا الاهتمـام               . الانتفاع بالأرض   

تمخض عنه ضرورة إنجاز مسح شامل لاستخدام الأرض في العالم كله  ، إيمانا بأن مثل هذا                 الدولي الذي   
الجهد العلمي العالمي هو الأساس الصحيح لضمان رسم برامج واقعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة              

   ) . م 1980رجب ، ( الدولية 

  

  
  

1 
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  :   ة ـــــة الدراســـ منطق2 - 
ان البحـث فإن دراسـة استخدام الأرض سيتم تطبيقهـــا         كمــا يشيــر عنــو  

  19   15   و       18   59على محلية مدينة دنقلا  عاصمة الولاية ، التي تقع بين دائرتي العـــرض             
  شرق ، في الأرض التي تمتد امتدادا طوليا محاذيـة لنـهر          30   30 و   30   26شمال وخطي الطول    

جنوبا قرية سورتود شرقا ر النيل وغربا المطار ، وذا تشمل منطقـة             النيل يحدها شمالا قرية كايتود و     
   ) .1 – 1( ، راجع الخريطة رقــم 2 كلم158الدراسة مساحة تقدر بنحو 

   :ث ـــــة البحـــ مشكل3 – 1
 لها ميزات مناخية جعلتها متخصصة      وتعد منطقة الدراسة من أقدم مناطق الاستقرار البشري ،          

في إنتاج محاصيل حقلية وبستانية ، وتوجد ا أراضي صالحة للزراعة تربو عن المليون فدان محاذية للرقعة                 
ل تنتظر التعمير ، كما تتميز بزراعة محاصيل المناطق المعتدلة والبـاردة في             المزروعة على طول مجرى الني    

فصل الشتاء وزراعة أنواع عديدة من أشجار الفاكهة كما تلائم البيئة الأشجار المثمرة المعمرة والـتي                
بالرغم من ذلك   . من المساحة المزروعة     % 60أكثر من   )  م   1996عقباوي ،   ( تحتل كما حصرها    

  :تواجهها عدة مشاكل تكمن في 
  .ة  الحضري على حساب الأراضي الزراعيالنمو العمراني تمدد – 1
  .هجرة الشباب المتعلمين القادرين على العمل  – 2
  .السياسات الزراعية وعدم وجود خطط إنمائية  ضعف – 3
  . الصحراوي زحفالم والفيضان والهدا – 4
   :ث ــــــة البحـــــ أهمي1-4

تعد دراسة استخدام الأرض كما ذكر سابقا من القضايا الحيوية الجديرة بالبحث والمعالجة لمـا               
البشرية التي شهدا منطقة الدراسـة    لها من ارتباط مباشر بالإنسان والتنمية وفي ظل المتغيرات الطبيعية و          

أصبح من الضروري التعرف على استخدامات الأرض في الماضي والحاضر حتى نتمكن من وضع تصور               
  . لاستخدام أمثل للأرض في المستقبل 
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   :وع ـــــار الموضــــاب اختيــــ  أسب5 -  1
  .عوامل المؤثرة في استخدام الأرض غياب الخطط الولائية الشاملة التي تعالج ال/ 1
منطقة الدراسة من المناطق الزراعية الرئيسية في السودان المتخصصة في إنتاج          محاصيل مثـل                       / 2

  .القمح والفول المصري والتمور 
  .ندرة الدراسات التي تعالج موضوع استخدام الأرض بالمنطقة اعتمادا على الصور الجوية /3
 بمشكلات الأهالي إذ أا من منطقة الدراسة مما يساعد في إبراز المشاكل ومحاولة وضع               شعور الباحثة / 4

  .حلول لها 
   :ث ــــــداف البحـــ أه6 – 1

  -:دف هذه الدراسة لتحقيق أغراض عدة من بينها 
  .تحليل العلاقات المتداخلة بين الإنسان والأرض وما ينتج عن هذه العلاقات من نتائج / أ

مل الطبيعية والبشرية المؤثرة في استخدام الأرض وفهـم قـوة كـل منـها في تحديـد             إبراز العوا / ب
الاستخدامات المختلفة والكشف عن المشكلات البئية المتعلقة بالأرض ، والتعرف علـى احتمـالات              

  .تأثيرها على استخدام الأرض في المستقبل 
  .امات الأرض في فترة الدراسة التعرف على حجم ونوعية واسباب التغيير الذي طرأ على استخد/ ج
إلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للأرض من خـلال دراسـة الـتغيرات                / د

  .الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
  :ث ــــــــات البحــــ فرضي1-7
  . تلعب العوامل الطبيعية دورا مؤثرا في نمط استخدام الأرض – 1
  .و العمراني على الأراضي الزراعية   زحف النم- 2
  . أدت الهجرة الداخلية والخارجية إلى تغيير في نوعية استخدام الأرض – 3

  :الأسئلة التي سيجيب عليها البحث 
  هل هنالك تغيير في المساحات الزراعية ؟ / أ  
  هل السياسة الزراعية المتبعة ناجحة ؟ / ب  
  ستخدام الأرض ؟ ما الأسباب التي أدت إلى مشكلات ا/ ج  
   ؟ الحضري في الأراضي الزراعيةهي العوامل التي أدت إلي التمدد العمراني ما/ د  
  الحضرية والريفية ؟ما هي العوامل التي شكلت استخدامات الأرض / هـ  
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  :ث ـــــــدود البحــــ ح1-8
تمتد من قرية كابتود    تشمل منطقة الدراسة بحدودها الجغرافية الإدارية والطبيعية التي          : الحدود المكانية / 1

  .شمالا حتى قرية سورتود جنوبا ومن ر النيل شرقا حتى المطار غربا 
اعتمادا على  )  م   1999 - م 1961( تشمل فترة دراسة استخدام الأرض من        : الحدود الزمانية / 2

  . توفر الصور الجوية والدراسة الميدانية التطبيقية 
  :  مناهـج البحـث المستخدمــة فــي الدراســة 1-9

 للوصول لأهداف البحث    المنهج الذي اتبع في الدراسة يشمل كل من الاستقراء والاستدلال و          
  : نة ببعض مداخل وأساليب البحث هي ، ولاختبار فرضياته ، فقد تطلبت طبيعته الاستعا

هو وصف وتسجيل للوقائع والأحداث الماضية ثم تفسيرها وتحليلها في التوصل إلي             : المدخل التاريخي / أ
وسيـستعان بـه في معرفـة       ) م  1989محجوب ،   ( حقائق القصد منها رسم صورة تنبؤية للمستقبل        

ه وذلك للاستفادة من الربط والتحليل والتعليل لما        استخدام الأرض في الماضي والتغيرات التي طرأت علي       
  . هو قائم اليوم وما يجب أن يكون عليه في المستقبل 

يستعان بالمدخل الإحصائي الوصفي في تحويل المعلومات التي تحصل          : المدخل الإحصائي الوصفي  / ب
 ـ            وانين الإحـصائية   عليها الباحث إلي جداول إحصائية ورسوم بيانية وكذلك الاستفادة من بعض الق

  . للوصول إلي أهداف البحث 
الذي سيتم من خلاله دراسة الخلفية الطبيعية للمنطقة وكذلك دراسة الـسكان             : المدخل الإقليمي / ج

وخصائصهم وأنشطتهم الاقتصادية وموارد بيئتهم ، كما سيتم الاستعانة بمدخل التنظيم المكاني لوصف             
  .ات الأرض ومدى الارتباط والتباين بينهما وتفسير الأنماط التوزيعية لاستخدام

  :  مصـــادر البيانـــات 10 – 1
   :طرق جمع المعلومات الأولية/ 1
  -  :الصور الجوية/ أ

تفيد الصور الجوية في الدراسة التطبيقية لأنماط استخدام الأرض وهـي تتـيح فرصـة أكـبر               
وقد بـدأت دراسـة   .  احات الصغيرة لدراسات أكثر تفصيلا وتفضل في الدراسات المكثفة فـي المس 

، )  م   1980( استخدام الأرض بواسطة الصور الجوية منذ زمن بعيد حسب ما أشار رهند وهدسون              
 م إن تقدم تقنيات التصوير الجوي ساعد كثيرا في الدراسات الخاصـة             1970،   وأوضح كسترويكي 

وائية ، وقد أخذت معظم دول      بمسح استخدامات الأرض وحل محل مسح الأرض باستخدام الصورة اله         
)  م  1994مـسمار ،    ( العالم في الوقت الراهن بأسلوب مسح الأرض بواسطة هذه التقنية الحديثـة             

بلبع ( وتتعدد أنواع الصور الجوية حسب تقنية التقاطها وتباين خصائصها ودرجة الإفادة التطبيقية منها              
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سية والصورة المائلـة والنـوع الأول أيـسر         الصورة الجوية الرأ  : ، فهي نوعان    ) م  1990ونسيم ،   
استخداما وأدق تطبيقا لذا فهو الأكثر استخداما ولقد استعانت الباحثة بالصور الجوية التي آخـذت في                

بواسطة مصلحة المساحة الجوية في الخرطوم      ) م  1999م،  1986م ،   1976م ،   1961( السنوات  
 توضح الاستخدامات في منطقة الدراسة في كل مـن          وقد استفادت منها الباحثة في إنشاء خرائط دقيقة       

السنوات المذكورة  ثم تم تصميم خريطة لكل سنة من السنوات الأربع لمعرفة التغير الذي حدث بين كل                  
 م وأخـرى    1999 -م    1961فترة والتي تليها كما تم إنشاء خريطتين إحداهما للنمو العمراني مـن             

نية ، وعلى ضوء المعلومات المستقاة من الخريطتين تم تحليـــل           للاستخدام الزراعي لنفس الفترة الزم    
  . اتجاهات النمو ومساحات كل استخدام 

   :ةـــلات الشخصيــالمقاب/ ب
)  م   1973فانـدلين ،    ( هي الاتصال المباشر بين الباحثة والمبحوثين حول موضوع معيـن          

  :واتبعت نوعين من المقابلات 
المسؤولين فــي الدواويــن الحكوميـة بمحليـة مدينـــة       تمت مـع بعض    : المقابلات الرسمية   

  :دنقـــلا وهم 
 المدير التنفيذي لمحلية المدينة  المدير التنفيـذي         – المدير التنفيذي لوزارة الزراعة      –مدير الأراضي   

  .للشئون الهندسية 
  . البيوت تمت مع أهالي المنطقة من كبار السن وبعض المزارعين وربات: المقابلات غير الرسمية 

   : ةــــالملاحظ/ ج
قامت الباحثة بعدة زيارات استطلاعية لمنطقة الدراسة في فترات زمانيـة متباينـة ، حيـث تم       
التركيز على التعرف على الظواهر الطبيعية والبشرية المـؤثرة في اسـتخدام الأرض وسـجلت كـل                 

دام الأرض خاصـة في  الملاحظات كتابيا وصورت بعضها فتوغرافيا ، كما قامت بمسح كامل لاسـتخ  
  . مدينة دنقلا 

المراجع والكتب العربية والأجنبيـة الرسـائل العلميـة          : اتع المعلوم ة لجم ـادر الثانوي ـالمص / 2
والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، والات وشـبكة الإنترنـت               

لمتعلقة ببعض جوانب الدراسة مثل التقارير الخاصـة  ،التقارير والنشرات الصادرة من الجهات الحكومية ا      
بالإنتاج الزراعي والنمو العمراني والتخطيط والإحصاء والبيانات المناخية والتعدادات السكانية والخرائط           

 .المتوافرة عن منطقة الدراسة 
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   -:   الدراسات السابقــــة 11–  1
، عديدة وأجريت في مناطق مختلفة مـن        الدراسات التي تناولت استخدام الأرض في السودان          

، التي تعتبر نقطة انطلاق دراسات استخدامات الأرض )  Lebon , 1965( دراسة : السودان أولها 
في السودان ، حيث قام بمسح لأنماط استخدام الأرض في السودان معتمدا على ترجمة وتحليل الـصور                 

دام الأرض في السودان ويطبق التـصنيفات       الجوية ، وقد حاول أن يضع تقسيمات وتصنيفات لاستخ        
المتفق عليها عالميا آلا أنه واجه صعوبة في ذلك نتيجة لاختلاف التصنيفات المتفق عليها عالميا مع التوزيع                 
الفعلي للاستخدامات في السودان ، وقد أوضح ليبون أن النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يأتي في         

  . مقدمة استخدام الأرض
إلى دراسة مجمع الخرطوم الحضري من الناحية الاقتصادية )  El bushra , 1970( وتطرق   

والاجتماعية ، حيث بدأ الباحث دراسته بالجغرافيا الطبيعية والبشرية للمدن الـثلاث ورأى أن موقـع                
 الصناعية ،   (الخرطوم الكبرى أهلها لأن تكون مدينة تجارية جاذبة للسكان ، مما أدي إلى تعدد وظائفها                

وهذا بدوره أدى إلى تركيز الخدمات بالإضافة إلى توفر فرص العمل الـشيء             ) والتجارية ، والإدارية    
الذي يجذب نحوها سيولا من المهاجرين ، فتضخمت وأصبحت المدينة المهيمنة في البلاد عامة ، كما أن                 

مات الضرورية ، كما أدي إلى وجود       النمو الهائل للمساحات المبنية تسبب في ارتفاع تكلفة إمداد الخد         
مشاكل معظمها يتعلق باستخدام الأرض ، والامتداد الأفقي الهائل أدى إلي تغـير في شـكل المدينـة                  
وتحولت المدينة من الشكل البسيط لمدن ما قبل الصناعة إلى شكل مميز أكثر تعقيدا ، وفي ظل الصعوبات                 

تفتقر للخدمات الضرورية من مياه وكهرباء وطـرق        المالية والإدارية أصبحت معظم جهات العاصمة       
  .ونقل نفايات 

بدراسة أثر كل من المكونات الطبيعية والبشرية       )  م   1970غنيم ،   ( وقد قام     

في نمط استخدام الأرض في إقليم البطانة ، وتتركز محور دراسته في معالجة كـل               

القـائم فـي    عنصر على حدة موضحا طبيعته ودوره في تشكيل اسـتخدام الأرض            

البطانة ، كما أوضحت الدراسة أن المناخ إلى جانب التربة يـصنعان معـا أكثـر                

الضوابط الطبيعية تأثيرا في النشاط الإنساني ، واقترحت الدراسة خطة إقليمية تهدف    

  .           نحو الوصول لاستخدام أفضل للأرض في البطانة 
بدراسة مشاة في مـضموا للدراسـة       : )  م   1976طاهر ،   ( كذلك الدراسة التي قدمها       

السابقة الذكر ، إذ ركزت دراسته على إبراز دور الخصائص الطبيعية والبشرية على توجيه وتـشكيل                
استخدام الأرض في مروي ، والمشاكل المتعلقة ا ثم البحث عن الحلول للاستخدام الأفـضل ، وقـد                  
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التي مارسها الإنسان في الإقليم ، كمـا أبـرزت          خلصت الدراسة إلى أن الزراعة من أقدم النشاطات         
وقد توصل كذلك إلي    . المشاكل التي تعوق استخدام الأرض منها مشكلة الري وتخلف وسائل الزراعة            

أن نمط السكن والعمران يعتبر نمطاً ذا طابع ريفي زراعي ومن أهم مقترحات دراسته تطـوير الزراعـة       
    .    وتشجيع التوسع وتوفير المدخلات 

 Barth( ومن الدراسات التي استعانت ببيانات الاستشعار عن بعد وهي التــي قام ـا 
and Quiel ,1978  (   وقد استخدم الباحثان في شرحهما للتوسع والتركيب الحضري للمدينـة ،

م ، وقد جمعت البيانـــات عــــــن طريـــق لا        1984منظرا فضائيا أخذ في فبراير      
 Modular  Optoelectronical "ف يعــــرف باسـم    قـط متعـدد الأطيـــا   

Multispectral Scanner  " وكانــت دقـــة التمييــــــز المكــاني "Spatial 
resolution  "  وقد جمعت البيانات بنطاقين موجبين يتركز الأول منهما في الجزء .  مترا 20للمنظر

وقـد  . قة الأشعة تحت الحمراء القريبـة       البرتقالي من الطيف المرئي في حين يقع النطاق الأخر في منط          
وتمكن الباحثان من "   Zilger "استخدمت هذه المناظر في رسم خريطة طرق للمدينة بواسطة جهاز 

شرح المظاهر الجيومورفولجية والجغرافية واستخدامات الأرض والتوسع العمراني لمدينة الرياض ، وقارنا            
م ، فقد كانت    1985م إلي   1950والثلاثين عاما الممتدة من     الوضع القائم للمدينة بتطورها في الخمس       

 كيلو متراً   500 وارتفعت  المساحة إلي أكثر من        2 كم 3.5م نحو   1950مساحة المنطقة المبنية في عام      
 نسمة تقريبا بعد الحرب العالميـة       50.000م ، أما عدد السكان فقد ارتفع من         1985مربعاً في عام    

  . م 1985مليون نسمة عام  1.4الثانية إلي أكثر من 
استخدام الأرض في مستنقعات بحر الجبل ، فقد تعـرض          )  م   1980رجب ،   ( كذلك درس   

للزراعة الاكتفائية والسكن والرعي والحيوان والحرف التكميلية الأخـرى ، وأبـرزت الدراسـة أن               
  . استخدامات الأرض في الإقليم متنوعة ويسودها البدائية 

دراسة التوسع العمراني في مدينة الرياض باستخدام الصور        )  م   1993 ،   الشاعر( كما تناول     
وسعت هذه الدراسة لتحقيق هدفين رئيسين هما       )  م   1989 -م  1950( الجوية والمناظر الفضائية من     

:-  
رسم خرائط دقيقة بواسطة الحاسب الآلي توضح التوسع العمراني لمدينة الرياض وحساب المنطقـة              / 1

  . م 1989 - م 1950ات معينة من الفترة المنحصرة بين المبنية لسنو
تحليل بعض المتغيرات المهمة التي يمكن أن تسهم في تفسير هذا التوسع في الرقعة المبنية مـن المدينـة                   / 2

خلال الفترة المذكورة ، واعتمد الباحث لتحقيق الهدف الأول على الصورة الجوية والمناظر الفضائية التي               
 منطقة الدراسة ، ورسم استنادا على نظام الأنتوجراف مجموعة من الخـرائط الرقميـة               توافرت له عن  
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وشبكة للطرق بمدينة الرياض خلال الفترات المذكورة ، كما استخدم الباحث تحليل الانحدار البـسيط               
للكشف عن بعض المتغيرات التي أسهمت في تفسير التوسع العمراني في مدينة الرياض وجاءت نتـائج                

حليل مشيرة إلى أن متغيري عدد السكان وحجم ميزانية الدولة لعبا دوراً بارزاً في تفـسير التوسـع                  الت
  .العمراني بالمدينة 

بدراسة استخدام الأرض في مدينـة القـضارف وهـدفت          )  م   1990مسمار ،   ( كما قام     
يرا قد طرأ على قاعدة     دراسته نحو مسح وتحليل واستخدام خرائط الموارد الطبيعية وأبرزت الدراسة أن تغ           

وأن إدخال الآلة في القطاع الزراعي قـاد إلى         )  م   1985 - م   1973( الموارد بالمنطقة في الفترة من      
  .التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية على حساب المراعي الطبيعية والغابات 

حدة حيث استخدامات الأرض في الماضي والحاضر في الولايات المت)  Meyer , 1995( ودرس   
توصلت الدراسة إلى أن غطاء الأرض تأثر بضوابط طبيعية وبشرية وأن النواحي الاقتصادية تـأثرت بالمـضار                 

  .التـي أصابت الأرض 
لدراسة أنماط استخدام الأرض في منطقة وادي الملم        )  م   1995أبو القاسم ،    ( كذلك تطرق     

ويجري حتى مناطق القيزان جنوب مدينة الفاشر       ، أحد الأودية التي تنحدر من الجانب الشرقي لجبل مرة           
حيث يلتقي بوادي الكوع ولقد هدفت الدراسة لمعرفة أنماط استغلال الأرض بالوادي كنموذج لأنماط              

   -:استغلال الأرض بالأودية الموسمية بمنطقة جبل مرة ، وقد خلصت إلى الأتي 
  .تتنوع استخدامات الأرض بوادي الملم زراعيا ورعويا  
ر الخصائص الطبيعية والبشرية على استخدامات الأرض بوادي الملم بدرجات متفاوتـة  علـى               تؤث 

  .طول وعرض الوادي 
تأثر نمط الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بموجات الجفاف وشح الأمطار خاصة في فترات الجفاف في                

  .الثلاثة عقود الأخيرة التي ضربت كل نطاق الساحل الأفريقي 
  .اصيل الزراعية التي تلبي كثير من حاجيات المواطنين غذائيا ونقديا تتنوع المح 

التربة في إقليم العاصمة القوميـة أنواعهـا       " بعنوان  )  م   1997موسى وبريدجر ،    ( دراسة    
أوضحت أن التربة في إقليم العاصمة القومية تكونت تحـت نظامين ، نظام رطب وأخر              " واستخداماا

اصمة يزخر بعدة أنواع من التربة ، وأوضحت الدراسة أيضا أن الجزء الرئيسي من              جاف ، وأن إقليم الع    
    .مساحة إقليم العاصمة مازال ريفيا حيث تستخدم التربة للفلاحة والرعي وتوفير الخشب 

زايا التي تتمتع ا العاصمة القومية هي مركزية موقعها في السودان حيث ملتقى بعنوان استخدام الأرض في عاصمة السودان القومية فقد أوضحت أن أهم الم)  م 1970أبو سن والهادي ، (أما دراسة 
  . شبكات النقل والأهمية السياسية والتاريخية ولها دور تجاري وثقافي وموقع استراتيجي الشيء الذي أوجد الصورة الحالية المعقدة لاستخدام الأرض ا 
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 في زالنجي ، هدفت دراسته نحو تقييم استخدام         استخدام الأرض )  م   1998هـدي ،   ( كما درس     
الأرض في بعض مناطق زالنجي لتسليط الضوء على النواحي البئية التي دد استخدام الأرض في المدينة وأهـم                  

  -:النتائج التي خلصت إليها الدراسة 
  . الأراضي الزراعية عبارة عن حيازات وليست ملكيات مسجلة  / 1
 أعداد الحيوانات البرية نتيجة للصيد الجائر والتغيرات التي حدثت في احراش السافنا في فترات الجفاف التي سادت الانخفاض المريع في/ 2

  . في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بالإضافة إلى إزالة الغابات 

لعتمور وادي ا دراسة الاستخدام النباتي والحيواني والسكني في       )  م   1998علي ،   ( كما تناول     
، وتوصلت دراسته إلى أن التغيرات التي حدثت في استخدام الأرض تعزي إلى زيادة عدد الـسكان بجانـب                   
إدخال الآلة في القطاع الزراعي الأمر الذي قاد إلى التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية على حـساب النبـات                   

ة ، وأهم المقترحات هي إعادة تخطـيط        تدهور الترب الطبيعي الذي كان سائدا بأراضي الوادي مما أدي إلى          
  .وتنظيم استخدام الأرض والمحافظة على التربة

استخدام الأرض بالجزيرة أبا حيث هـدفت إلى معرفـة          )  م   1999الزبير ،   ( ولقد تناولت دراسة      
علـى  وتقييم أنماط استخدام الأرض وتوصلت إلى أن الزراعة المروية وطبيعة التربة من أهم الضوابط المـؤثرة                 

  . استخدام الأرض 
حول استخدامات الأرض بمنطقة    )  م   2000المركز الدولي للمعارف بالهند ،      ( هنالك دراسة     

بوندجيري ، تناولت الدراسة الضوابط المؤثرة في استخدام الأرض والأهمية النسبية لها وتوصلت إلى أن               
  .أهم هذه الضوابط هي الضوابط الاقتصادية والاجتماعية 

دراسة أنماط استخدام الأرض والبعد البيئـي والاقتـصادي في          )  م   2002عبد الرحمن ،     ( وتناول  
الرهد حيث هدفت الدراسة إلى تقييم الموارد الطبيعية والبشرية والتغيرات التي حدثت في الأنماط وأهم النتائج                

غيرات المناخيـة والعوامـل     التي توصلت إليها هي تناقص المساحات الزراعية وتدهور الغطاء النباتي بسبب الت           
  .  البشرية 

يتضح من عرض الدراسات السابقة أن الكثير منها رغم أهميتها متشاة إلى حد كبير في أهدافها ووسائلها وإن 

اختلفت في مناطق دراستها ، فالدراسات على وجه العموم تعني بجوانب مهمة في دراسة استخدام الأرض 

، ويمكن ان نقسم هذه الدراسات إلي ثلاثة أقسام  تمثل محور اهتماماا  والقضـايا التـي تشملـها والتي

الخطط راسة استخدامات الأرض ،  ويعالج الثاني العوامل المؤثرة في استخدامات الأرض ، أما الثالث فيدرس يتعرض الأول لد
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ن الدراسات السابقة الإقليمية التي يمكن أن تواجه الاستخدام الأفضل للأرض ، ولقد استفادت الباحثة م

من حيث طريقة البحث والترتيب  والتنظيم وتتميز هذه الدراسة عما سبقتها من الدراسات بأا لن 

                  .                    تستخدم الاستبانة 
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  انيـل الثـالفص
  

  دام الأرض ـاستخات ـنظري ومـمفاهي
  

   : تمهيـــــــد 1 – 2
  

يستخدم الإنسان الأرض بصورة أو أخرى من أجل الوفاء برغباته وحاجاته              

بال الكثيـر مـن     استخدام الأرض وشغل    المختلفة ، ومن ثم نبع الاهتمام بموضوع        

وما زال استخدام الأرض يحتل مكانة مرموقة من        ) .  م   1970 ،   غنيم( الجغرافيين  

الناحية النظرية والتطبيقية خاصة بعد أن أزداد مجال هذا الموضوع واتسع بظهـور    

  .  زوايا جديدة للبحث والكتابة فيه 
  :  تعريف مفهوم استخدام الأرض 2 – 2

  

 خصائـصها كـل     تعرف قطعة الأرض جغرافيا بأا مساحة محددة من سطح الأرض تتضمن            
الثوابت المعقولة أو تلك التي يمكن التنبؤ ا من دورة الغلاف الحيوي ومن التربـة والـصخور ومـا                   

واني ، ونتاج ماضي وحاضر نشاط الإنسان ومـن         ـس والنبات والقطاع الحي   ــا والتضاري ــتحته
ن ـــة لكان كثيرــيحتوي على مع )  land - use(هذا المنطلق فإن مصطلح استغلال الأرض 

ا ذكر ـا كمــأوسع استعمالا )Avink ,1975 (  تتلخص في الآتي:  
 استعمالات الأرض الريفية في الزراعة والرعي واستغلال الموارد الغابية وممارسة الصيد وتطوير هذه              - 1

  .الموارد وإعادة تأهيلها 
الـسكنية والتجاريـة    لات  اوالتي تتضمن الاستعم   التي تشمل المدن والقرى      : استعمالات  الحضر     - 2
الصناعية والتعدينية والمنشآت والطرق والساحات والحدائق وغيرها من استخدامات الأرض في المناطق            و

  .الحضرية 
مجال استخدام الأرض بأنه فرع من فروع الجغرافيا التي تتناول          )  م   1971قرى ،   ( وقد حدد   

ية ، وتوضيح علاقتها بالـضوابط الجغرافيـة        اقتصاديات الأرض على نطاق الدولة أو أي وحدة جغراف        
  أمــا . لـة عاالمختلفة التي تؤثر فيها بصورة ف

اصطلاح حديث نسبى ، اكتسب طابع خاص في        فقد عرف استخدام الأرض بأنه      )  م   1977توني ،   ( 
الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية ، ويشمل مسح الأرض المستغلة وتحديد أنـواع الاسـتخدام فيهـا               

  .تصنيفها إلى نماذج أو أنواع يمثل كل نوع منها تفاعل العوامل الطبيعية والتاريخية والاجتماعية و
  :دام الأرض ـى استخــرأ علــذي طــور  الــ التط3– 2
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استخدام الأرض والانتفاع بمواردها الطبيعية قديم قدم الإنـسان نفـسه ،         عدي  

 العصور ظل يـستخدم الأرض      فمنذ أن ظهر الإنسان على وجه الأرض في مختلف        

ويستخلص مواردها المتاحة بأسلوب أو بآخر ، من اجل توفير مقومات الحياة مـن              

 ، ومن ثم فهو لم يتوقف يوماً عن بذل الجهد في سبيل تطوير               ومسكن ملبس ومأكل 

وتحسين استخدام الأرض ، ومن أجل تحسين مستويات المعيشة وتخفيف متطلباتهـا            

  .المتجددة 
ف أن حرفة الجمع والالتقاط هي أقدم حرفة عرفها الإنسان ، كما أن الصيد هو الحرفة                والمعرو  

الأخرى الملازمة للجمع والالتقاط ، ففي نفس الوقت الذي كان فيه الإنسان يجمع القوت كان يمارس                
بجانب ذلك حرفة أخري ألا وهي صيد الحيوان البري حيث أن هنالك نوع من التخـصص وتقـسيم                  

  . الرجال والنساء ، فالرجال يخرجون إلى الصيد والنساء يجمعن الثمار العمل بين
مرحلة تحول الجماعات البدائية التي تحترف الجمع والالتقـاط والـصيد إلى             تعدوحرفة الرعي     

مرحلة استئناس الحيوان فهي المرحلة الثانية من مراحل استخدام الأرض ، ولم تعرف حرفة الرعي إلا في                 
يم ، حيث بدأ استئناس الحيوانات في جنوب غرب آسيا في إقليم التركستان ، وقد استأنست                العالم القد 

ا وجلودهـا ومـن ثم      البأوربيت بعد ذلك في كنف الحضارات الزراعية المستقرة من أجل لحومها و           
  . في حمل الأثقال والجر والركوبهامتعملت مجموعات بشرية كثيرة لتربيتها ورعايتها واستخد

حرفة الزراعة تطوراً عظيماً في حياة الإنسان ونقله من مرحلة العصر الحجري القـديم إلى                يعد  
مـستهلكاً لـه ،     جامعا و مرحلة العصر الحجري الحديث ، فأصبح الإنسان منتجاً للقوت بعد أن كان             

وأختلـف  . لرعي ، وكلاهما وجهان لأمر واحد وهو الإنتـاج          لقرينة   تلك الفترة كانت  في  والزراعة  
 الباحثون في الوطن الأصلي للزراعة ، فبعضهم يقول أن استنبات القمح من الحالـة البريـة إلى الحالـة                 

 إلي جبـال    جبال الكرمل، والبعض الآخر يرجعه     في تلال فلسطين و    المزروعة بواسطة الإنسان قد عرف    
 زمـن مبكـر في      ، ولكن المهم في الأمر أن الزراعة قد عرفها الإنسان منذ          ) م1975موسى ،   (أرمينيا  

الأقاليم الفيضية اعتماداً على التربة الخصبة ومياه الأار ، وكان وادي النيـل الأدنى في مـصر ووادى                  
دجلة في العراق والسند في باكستان من أقدم البيئات النهرية التي شهدت نشأة الزراعـة وتطورهـا ،                  

د أصبحت اتمعات البشرية بعـد      ، ولق ) م1984أبو عيانة ،    ( وقامت ا جماعات زراعية مستقرة      
اكتشاف الزراعة تميل إلى الاستقرار بعد أن كانت تم بالبحث عن القوت ، كما أا بـدأت ـتم                   

اد عدد الـسكان     أا مصدر الغذاء والثروة ، وعاشت في قري وأمنت مصدر الرزق ، وازد             إذبالأرض  
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 سياسة سكانية ، ولا غرو إن اعتـبر       س الأول لكل     الأسا الإنتاج الغذائي هو  زال  ي ولا   ازدياداً ملحوظاً   
  .الزراعة الثورة الأولي في حياة الإنسانالتحول إلي 

وعرف الإنسان المعادن واستخدمها في أغراضه المختلفة منذ اقدم العصور ، ونجح الإنـسان في                 
وجد المعـادن في     في الاهتداء إلى معظم المعادن وأوجد لها استعمالات خاصة ، وت           التقنيمراحل تقدمه   

جوف الأرض أو ظاهرة على سطحها ، وهي ليست موزعة توزيعا متساويا وعلى الرغم من انتشارها                
في مساحات كبيرة على سطح الكرة الأرضية إلا أن معظم الإنتاج الاقتصادي قاصر علـى جهـات                 

تحـدة وكنـدا    محدودة ، وعلى عدد محدود من الدول الصناعية وأهمها دول غرب أوربا والولايات الم             
  .والاتحاد السوفيتي سابقا 

أما الصناعة فإا مرت بمراحل مختلفة ، فإذا كانت الصناعة الحديثة المعقدة هي نتـاج الثـروة                   
الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، فالصناعة البدائية قديمة قدم الإنسان نفسه فما من مجتمع       

. ات التصنيع بدرجة أو بأخرى لسد الحاجات المحلية الـضرورية           بشري قديم أو حديث إلا مارس عملي      
فقد بدأت الصناعة منذ العصور الحجرية عندما قام الإنسان بتشكيل أحجار الصوان ، وصناعة الأسلحة               
والآلات والتي استطاع ا التغلب على عوائق البيئة ، وعلى اتمعات المعادية ، وتطـورت الـصناعة                 

  .سان وازدياد مطالبه واكتشافه العديد من الخامات نتيجة لتطور الإن
المواصلات هي ظاهرة بالغة الأثر في حياة الأمم والشعوب ، والطريق الطبيعـي             ووطرق النقل     

عرفه الإنسان القديم وسلكه في صيده وتجواله وغزواته وهجراته ورحلاته التجارية سـلكه راجـلا ثم                
 عجلات تجرها البقال والثيران ، واليوم يـستغل كـل وسـائل             سلكه ممتطيا ظهور الحيوانات ثم راكبا     

ووسائل اتصال متقدمة معتمدة علـى الأقمـار        رات وقاطرات ،    ئاالمواصلات  الحديثة من سيارات وط     
  ) .م 1960وهيبة ،  ( يةالصناع

ورغم هذا التطور التاريخي لأنماط استخدام الأرض المختلفة فـإن دراسـة اسـتخدام الأرض                 
والاستفادة منها في أساليب التخطيط العلمي ، والتنميـة         الطرق الفنية المختلفة ،     و بالأساليب   نةبالاستعا

لا ترجع في بعدها الزمني إلي أبعد مـن         والاقتصادية ، لم تكن إلا ثمرة من ثمرات الفكر الجغرافي المعاصر            
الثاني منه حيث شاع     ، وتبلورت وانتشرت بصورة عامة خلال النصف         الماضيالنصف الأول من القرن     

في الفترات الأخيرة إعداد خرائط استخدام الأرض وخاصة في الدول التي أخذت بأسلوب التخطـيط               
( بشكل عام علاقة الإنسان بـالأرض       الخرائط  برزت  أالعلمي في تنمية مواردها وتطوير اقتصادياا ، و       

 ) .    م 1976طاهر ، 
العوامل التي ساعدت في التغيير الذي يحـدث في         أن  )  م   1967متولي وأبو العلا ،     ( أوضح  و

   -:تمثل في الآتي تاستخدامات الأرض 
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إذ أن النمو في حجم السكان بمعدلات متزايدة شكل ضـغطا علـى              :  الإنسان - 1

  .الموارد الطبيعية 

 يجعله يزاول نشاطه الاقتصادي     التقني إن نجاح الإنسان     : المستوى الحضاري    - 2

د الطبيعية التي رسمتها له البيئة فـإذا كـان اسـتغلاله للمـورد           أحيانا خارج الحدو  

ن إنتاجه غير مربح من الناحية الاقتصادية ،وهذا ما يحتم          إفالطبيعي باهظ التكاليف    

  .عليه التوجه نحو مورد أخر 
  . وهو وسيلة رئيسية لتحقيق الإنتاج واستغلال الأرض : رأس المال - 3
            .الاستهلاكاج وــق الإنتــصور رأس المال تربط بين مناط وهي صورة من : المواصلات - 4
  . يؤثر موقع السوق على استغلال الإنسان للموارد الطبيعية المختلفة : موقع السـوق - 5
       -:دام الأرض ــاستخنظريـــات   4 – 2

واكتشاف الـنظم   حاولت بعض  النظريات دراسة  استخدامات  الأرض في المراكز الحضرية             
والعوامل التي تتحكم في توزيعها وهناك نماذج كلاسيكية عدة حاولت وضع أسس نظرية لاسـتخدام               
الأرض ، وقد تم تطبيق هذه النماذج على نطاق واسع ، إلا أنه أتضح أا تنطبق على مدن العالم المتقدم                    

  : عنيت باستخدام الأرض إلي الأتي ، وبعض مدن العالم الثاني ، ويمكن تقسيم النظريات والنماذج التي
  .النظريات الخاصة باستخدام الأرض في الحضر / 1
  .النظريات الخاصة باستخدام الأرض في المناطق الزراعية / 2
  .النظريات الخاصة باستخدام الأرض في المناطق المخططة / 3

  :النظريات الخاصة باستخدام الأرض في الحضر : أولا 
  :ة ــــ المرآزياتــالنطاقة ـــنظري/ 1

بيرجس ،  ( من أشهر هذه النظريات وأكثرها رواجا هي نظرية النطاقات المركزية التي نادى ا              
  :وقد حدد بيرجس عدة نطاقات يتألف منها بناء المناطق الحضرية حول مراكزها ) م 1925

لب الإدارات الحكوميـة    نطاق الأعمال المركزية وهو المركز الرئيسي لتجارة التجزئة والخدمات وأغ         / أ
  . والتجارية والمالية 

النطاق الثاني التالي التي تختلط فيها الأعمال والصناعات بالسكن ويتألف النطاق من المنازل المقسمة              / ب
.  
  .النطاق الثالث لسكنى العاملين بالصناعة وسماها منطقة التدهور في المدينة / ج
  .النطاق الرابع نطاق المباني السكنية / د
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النطاق الخامس وهو  النطاق النامي وراء حدود المدينة ، وهي مناطق شبة حضرية ، أنظر الشكل         / هـ  
 )2 : 1. (   

وقد تعرضت نظرية بيرجس إلي بعض الانتقادات منها أن معظم المدن تظهر على شكل نجمـة                
ع الرئيسية التي تتفرع أكثر من الشكل الدائري حيث ان النمو العمراني في المدن يندفع على طول الشوار           

  .من المركز في الاتجاه الخارجي وبذلك توجد مناطق استخدامات الأرض بين الطرق الرئيسية 
   : اتـــــة القطاعـــنظري/ 2

 م وتسمي بنظرية القطاعات والـتي       1939وهنالك نظرية أخرى تقدم ا هومر هويت عام         
 الأرض يمكن أن تنمو مـن وسـط المدينـة إلى     تعتمد فكرا على أن قطاعات متميزة من استعمالات       

خارجها على امتداد طرق المواصلات وقد أشار هويت إلى أن المناطق السكنية بالذات ترتبط ارتباطـا                
وثيقا بمستوى الدخل ، وتأخذ هذه المناطق أشكالا محدودة عبارة عن قطاعات من وسط المدينة وكـل                 

طاع ذوي الدخل المحدود وأخر لذوي الدخل المتوسط ،أما         قطاع تشكله فئة معينة من السكان فهنالك ق       
نمو المنطقة السكنية ذات المستوى العالي فيبدأ من وسط المدينة إلى خارجها علـى امتـداد خطـوط                  

وترتفع الأسعار في مناطق الـسكن الـتي        )  م   1996النقاش ،   ( المواصلات ، خصوصا السريعة منها      
الأحياء إلى تنمية الأجزاء الخالية والبعيدة الـتي تجـذب المكاتـب     يرتفع فيها الدخل ويميل سكان هذه       

   ) .2 : 2(والبنوك بينما تتركز العمارات والمنشآت والسكن حول وسط المدينة أنظر الشكل رقم 
   :نظرية النويــــات المتعددة / 3

م 1945عـام   هاريس وأولمان   ن  االجغرافيأحدث من النظريتين السابقتين قدمها      النظرية   ذهه
عدد من النويـات المتميـزة ،       أو من مركز واحد بل حول       نمو حول   تلا  فإن المدن    همارأي على   وبناءً

اا المؤثرة  وزاد عدد سكاا وتعددت وظائفها كلما تعددت نوي       المدينة  مساحة  وبصفة عامة كلما نمت     
 ) 3 – 2(  وكما يتضح مـن الـشكل      )م  1982 إسماعيل ،    (في النمو وكلما أصبحت أكثر تخصا       

  . النطاقات والقطاعات التالية ماويتضمن نموذجه
  .منطقة الأعمال والتجارة / 1
  .منطقة  الصناعات الخفيفة والبيع بالجملة / 2
  .المنطقة السكنية منخفضة الطراز / 3
  .منطقة السكن المتوسطة الطراز / 4
  .منطقة السكن عالية الطراز / 5
  .منطقة الصناعة الثقيلة / 6
  .نطقة أعمال واقعة على الأطراف م/ 7
  .ضاحية سكنية / 8
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  .ضاحية صناعية / 9
     . اليومية رحلة العمل/ 10

 تحقق وحاولت أنويبدو أن نظرية النويات المتعددة ، قد جاءت لتعديل الرؤية الأيكولوجية من خلال تقديم وجهة نظر أخرى 
 فإذا كانت هنالك اتجاهات من قبل أنشطة معينة نحو نويات ،لايكولوجي للمدينة المواقع المناسبة لها داخل البناء ا لأنشطة المختلفةل

  . م فإن مورفولوجية أي مدينة ، تحدد اتجاهات أي نشاط داخلها ـمحددة ، فهذا يأتي تلبية لمتطلباا البنائية والوظيفية ، ومن ث
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) مـان   ( دام الأرض في المدينة منهـــا نموذج       وهنالك نماذج أخرى اهتمت بمسألة استخ     
لتركيب المدينة البريطانية متوسطة الحجم متخذا وردة الرياح السائدة كأساس للتوزيع المكاني وتنظـيم              

وتطبيقها على المدن   ) بيرجس وهويت   ( استخدامات  الأرض في المدينة وهي محاولة لصهر نظريتــي          
نموذجه الذي يـرى منـه أن     )  م   1960الونزو ،   ( قــــدم  البريطانية متوسطة الحجم ، كذلك      

تركيب المدينة هو انعكاس للتباين في استخدام الأرض ا والتي تترجم الاخـتلاف في أسـعار الأرض                 
وأجورها وهي تتحدد بالبعد أو بالقرب من مركز المدينة والمراكز الثانوية الأخرى ، كمـا ينظـر إلى                  

العلاقات والاتصالات اليومية التي يقوم ا السكان مثل البيع والشراء والانتقال           المدينة على أا نظام من      
( وبذلك تلعب دورا مهما حيث تشكل عصب الحركة فيهـا           ،  من مناطق السكن والتجارة والأعمال      

  ) . م 1980أبو عياش ، 
 لدراسـة   م1971،   لتي اقترحها لاري بورن   وهنالك أيضا نظرية الهيكل الانسيابي التنظيمي ا      

  : للمدينة تتم خلال ثمان مراحل هي  أن الدراسة الكاملة اهتركيب المدينة ، والذي يعتقد في
التي تتشكل في أذهان الناس ومن خلالها تتشكل استخدامات الأرض والأنـشطة            : الصورة الذهنية   / 1

  .المرتبطة ا
  .نية وهي صورة استخدام الأرض للمدينة وفقا للصورة الذه: الأنماط / 2
  .والأنماط التي تمثلها شبكات الاتصال ،  والعوامل ،العلاقة المتغيرة بين العمليات / 3
  .ة لتحقيق الترابط بين أطراف المدينةـوسيلالتي تتأثر بالجماعات : واصلات شبكة الم/ 4
  . وهي حركة السكان ورغبام وأثر ذلك على المدينة :الجماعات / 5
الوظـائف الأخـرى     والتي تتمثل في الوظائف المختلفة والتي تجذب إليهـا           :الأنشطة والفعاليات   / 6
  . وتقوم بخدمتهم حسب قوة هذه العوامل السكان و
 وهي التي تحدث نتيجة التفاعل بين الأنماط السابقة ونتيجة النمو المستمر في العلاقـات           :المشكلات  / 7

  .بينهما وذلك لأن حياة المدينة ديناميكية متغيرة 
  .السابقـةالسبع  وهي وضع حلول للمشكلات التي حدثت خلال المراحل :المرحلة الثامنة / 8

وفي ،  مات الأرض    يحاول فهم تركيب المدينة من خلال دراسة اسـتخدا         بورنوبالرغم من أن      
 ـ        واقع الأمر هنالك قواعد عامة تحك      روف الطبيعيـة   م توزيع استخدام الأرض في المدن إذا تشات الظ
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وتـبرز  ،  وترتفع الكثافة   ،   المنطقة المركزية من المدينة    تخدامات في وتتنوع الاس ،  ، حيث تتزاحم    المحلية  
  .وتتسع مساحة القطعة ، صص ويظهر التخ، أهمية الموقع 

 فالقسم الأول هـو   دام إلي قسمين ،     على وجه العموم تنقسم أرض الحضر من حيث الاستخ          
 كالاستخدام سواء كان ذلك بنائياً    من الاستخدام  ،      مختلفةأنواع  ب استخدمت   الأراضي المعمورة والتي  

أما القسم الثاني فهو الأراضـي      . دائق ونحوها    ، والتجاري والترفيهي أو فراغياً كالشوارع والح       السكني
وبناء على ذلـك    ،  نشاط وقد تستخدم مستقبلا     كنها لا تزال خالية من أي       والتي خططت ول  ،  لفضاء  ا

احتها ، وعدد سكاا وتاريخ تطورها      رض في المدن عموما حسب وظائفها ومس      ستخدامات الأ تتنوع ا 
   .المؤثرة في نموها ، والعوامل 

إن البحث عن نموذج مثالي ينطبق على جميع مراكز الحضر أمر ليس بالسهل ، إذ أن محاولات                 
لمدن ذات التـاريخ    بيرجس هويت قد تنطبق بصورة أدق على المدن الأمريكية الحديثة النشأة ولا تلائم ا             

وفي نفس الوقت تتفاعل مع أفـراد  ، ثر في نموها ؤالطويل المعقد ، وأن لكل مدنية ظروفها الخاصة التي ت     
اتمع الذين يعيشون فيها ، كما أن المدينة لا تنمو في فراغ بل نموها يكون دائما مـصحوبا بتعريـة                    

  .أثارها في الامتداد الحضري الجديد أراضي زراعية لها قيمه اجتماعية معينة لابد وأن تترك 
  :ـي ــدام الأرض الزراعـــة باستخـــــات الخاصـــا النظريــــثاني

 فيرى أنـه    ، ن الولاية المنعزلة  ــع الذي صاغ نظرية الموقع الزراعي       م1826أما فون ثونن    
كما يـرى  ،  قل  زادت أسعار المنتجات بسبب زيادة تكاليف الن      كلما بعدت مناطق الإنتاج عن السوق       

أما عن المنافسة بـين الزراعـات       ،   سب تناسبا عكسيا مع تكاليف النقل     أن إيجار الأرض الزراعية يتنا    
  .المختلفة في الأرض الزراعية فترتبط بالقرب والبعد من السوق 

ار أثر كل من العوامل إظهوحاول ، وأطلق عليها اسم الولاية المنعزلة ، وعلى أساس الموقع من السوق وزع نطاقاته الزراعية 
هدف من نشرها والطبيعية المختلفة والسوق في توزيع استخدامات الأرض وأنواع المحاصيل المزروعة ، 

على أساس الحصول على أكبر قدر من الربح من ، إبراز القوانين التي تتحكم في توزيع المحصولات الزراعية 
الحة للتطبيق في جميع الأحوال وفي جميع المناطق صغير الأرض الزراعية وهذه النظرية ليست متكاملة و

اد وتنطبق ـورجل اقتصمن خبرته كمزارع ) فون ثونـن ( ولكنها منهج علمي في التفكير أكتسبه ، والأزمان 

  ). م1970الصقار ، ( ت فيه ـذي صيغـي الزمن الـر فـالنظرية إلى حد كبي

لأجرة بأا عبارة عن مقابل مادي الإيجار الاقتصادي للأرض ، فقد عرف امغايرة عن ة نظر هوقدم ريكاردو الذي عاصر بورن وج
لي في تشكيل وركز بوجه خاص على خصوبة الأرض كضابط أساسي وأو، الثابتة للأرض ساسية عمال الخصائص الأيدفع نظير است

كان  وإذا إيجارهاا الثابت يشكل نمط وفإن مخز،  عية إذا كانت متجانسة في النوعيةالزرافهو يرى أن الأرض ، سعر إيجار الأرض 
في الأجرة تباين لي الللمساحات المزروعة ذات الخصوبة المحدودة يؤدي إفإن الإنتاج بالنسبة ، الأرض اختلاف في نوعيات هنالك 

  .بمعدلات متباينة 
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وقد استند في . لمؤثر فيه م أن استخدام الأرض قد ينكمش أو ينمو حسب الظروف الطبيعية والبشرية ا1972كما أوضح رايت 
ودور التربة في هذا التصنيف  ،تحديد النمو والانكماش لاستخدام الأرض على التصنيف الذي يوضح الخواص المشتركة لكل صنف 

هذا النقص في العناصر الغذائية بإضافة عن وقد يعوض  ،فقد تنقص هذه المكونات فينكمش الاستخدام  ،من حيث مكوناا الغذائية 
   :لتوضيح النقاط التالية  ) 4 – 2(ة فينمو الاستخدام ، وأتخذ افتراضيا الشكــل رقم ـخصبات المختلفالم

استخدام الأرض قد ينمو داخليا أي ضمن الاستخدام نفسه فمثلا قطعة الأرض المستغلة المخصصة              / 1
 للحاجة مع التطور     ونتيجة لااعاستغلالا ف % 65ولكن المستغل منها     % 100للاستغلال الزراعي تمثل    

  % . 65بدلا عن % ) 85أو % 75( فإا تنمو لتشمل رقعة أكبر ليكون الاستغلال  ،والطلب 
باتجاه آخر فيما ينكمش الثـاني ،       أي قد ينمو استخدام معين       ،أن يكون النمو والانكماش ضمنيا      / 2

لأرض الغابية لتحل محلـها     مثلا قد ينمو الاستخدام الرعوي على حساب الغابي عند ما يزال قسم من ا             
  .الاستخدامات الرعوية 
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 الإطار التحليلي للقوة الدافعـة      ه الذي أطلق عليه اسم    في نموذج ) م  1944،  إستامب  ( أورد  
 ،ماعي  والاقتصاد الاجت  ،والبيئة الطبيعية    ،في التقنية   تتمثل   والتي ،المؤثرة على ديناميكية الأراضي الريفية      

 ،والتي اتخذت كقوة دافعة دالة على العمليات في الأراضي الريفيـة             ،والقيم الثقافية    ،والسياسة العامة   
  -: دراسية مختلفة وهي اتعوضثلاثة موعلى هذا الإطار  وطبق 

  . التغيرات في حواف المدينة – 1
  . ديناميكية الغطاءات النباتية والإحيائية الصغيرة – 2
وقد اتضحت فائدته الكبيرة في دراسة التغيرات في بنيـات           ،الهوامش في الأراضي الريفية      عمليات   – 3

  .استخدام الأراضي الريفية 
تختلف في  الدافعة  إذا كان السبب فيها واحدا أو أكثر من هذه القوى           إن كل التغيرات الرئيسية     

  . التغير المقصود  منها في الزمان والمكان مع نوعالقوى الرئيسية
افعـة ،    بأن كل من هذه التغيرات تتضمن عناصـر للقـوة الد           ) 5 – 2 (يوضح الشكل   و

  .علمية والتعاون والإدارة كنولوجيا كقوة دافعة تشمل التقنيات والقدرات الفالت
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  -ب-  

الإطار التحليلي للقوة الدافعة المؤثرة على ديناميكية الأرض  ) 5 – 2 (شكل

  الريفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السياسة
   الإقليمية -
   القومية -

   البيئة الطبيعية
  السطح والتضاريس -
   التربة -
   المناخ -
  اهــالمي -

 :الثقافة 
   التقاليد -
   الفكر -

   البيئة الاقتصادية والاجتماعية
   مستوى المزرعة -
   المستوى التحليلي -
   المستوى الاقليمي -
  ستوى القوي  الم-

 نوع المزرعة
  بنية استخدام الأرض الريفي

  حجم المزرعة

 -:التكنولوجيا 
   التقنيات -
  عليمية  القدرات الت-
   التعاون -
   الإدارة -
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  )Kronert , R. Baudry , J. Bowler , I. Reenbery : 1999: ( المصدر 
فالتنظيم العام متضمنا السياسة التخطيطية والاقتصادية يعتبر قوى أساسية في تفسير الـتغيرات             

وهذا ضروري لفهم عملية النمو الحضري ، أما في الأجزاء الريفية مـن منـاطق                ،على حواف المدينة    
تؤثر في أوضـاع     ،معة  تاسية العامة والقيم الاجتماعية مج     الطبيعية والاقتصادية والسي   فالظروف ،واف  الح
  .والتغيرات الناتجة عن بنية استخدام الأراضي الريفية ) الملكية ( اط الحيازة ــي أنمـوف ،ق وـالس

استخدام الأراضـي   لذلك نجد أن الإطار التحليلي أداة مفيدة لتحليل الاختلافات بين تغيرات              
  .نة وفي المناطق الريفية الأخرى الريفية في حواف المدي

ومما سبق ذكره نجد أن هذا الإطار التحليلي ذو أبعاد تطبيقية متنوعة ومفيدا وضروريا للتحري                 
والبحث في ديناميكية استخدام الأرض وعلى مستوى عام يمكن وضع جداول قياسية دالة تـضمن في                

  . والأهمية النسبية لهذه القياسات تتفاوت بقدر لا يمكن التنبؤ به زمانا ومكانا الإطار العملي ،
 الذي يمكن أن يحدث     التغير  الذي يوضح أثر كل قوة دافعة على       ) 1 – 2(أنظر الجدول رقم      

  . في استخدام الأرض 
  .ة ـــــدام الأرض المخططـــاذج استخـــنم: ا ــثالث

م للمدينة الشريطية الخطية التي تمتد علـى      1882نموذج سورياماة   نذكر منها على سبيل المثال      
تطبيقها في عدد من    من  رغم  الخطوط المواصلات وهي من الخطط المعقدة صعبة التنفيذ عالية التكاليف ب          

م 1927عام  ) شيتي ورايت   ( ، كما قدم  العالمان الأمريكيان       )  هـ   1406مكي ،   ( الدول الأوربية   
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ع الجهات  ــير وهي عبارة عن مساحة مستطيلة من الأرض تحدها الشوارع من جمي           نظرية البلك الكب  
 ،  متـر  ) 20000(  وعرضه حوالي    متر ) 90000 – 60000( ول البلك بين    ـراوح ط ــويت

 ـ ــة والقديم ــم الحديث ــوقد طبقت  هذه النظرية في تخطيط كثير من دول العال           ى حـد   ـة عل
  ) . م 1991علام ، ( واء ـس

م لتصميم مدينة الغد تتسع لثلاثة ملايـين نـسمة ،           1922 لو كور بزير عام      نموذجكذلك  
 تستخدم لأغراض تجاريـة وإداريـة       اًتحتوي على عمارات برجيه عالية في المركز مؤلفة من ستين طابق          

ويربط وسط المدينة بشبكة من المواصلات وطرق رئيسية كما تترتب المناطق السكنية حـول المركـز                
  .ــــة طوابق تستخــدم لأغــراض الترفيه ضمن أبنية من ستـ

  
  
  
  

  

  

  

  

  

 تغيѧѧر أنمѧѧاط اسѧѧتخدام الأراضѧѧي   فѧѧيالقѧѧوى الدافعѧѧة المѧѧؤثرة   ) 1 – 2(جѧѧدول 

  الريفية
  أثرها على تغير أنماط استخدام الأراضي الريفية   القوى الدافعة 

    التقنيــــة– 1
  ةــــالهامشي –أ 

   الصغيرة كثافة الغطاءات النباتية الإحيائية–ب 

   تغيرات استخدام الأرض في حواف المدينة – ج 

  
  .يحدد الصلاحية المقارنة لزراعة رقعات الأراضي المختلفة 

  تغير الوظائف المطلوبة لخلق وإدارة الغطاءات النباتية الإحيائية الصغيرة 
  لا يوجد عامل 

    البيئـــة الطبيعيـــــة– 2
  ةــــالهامشي –أ 

  ات النباتية الإحيائية الصغيرة  كثافة الغطاء–ب 

   تغيرات حـواف المدينــة –ج 

  
  .يحدد الشرط الأساسي الأولي 

  .تمكن أو تغير إزالة وبناء الغطاءات النباتية الإحيائية الصغيرة وتؤثر على نمط النظام الزراعي 
  .تمكن وتغير الاستخدامات البديلة بما في ذلك المدينة 

   ماعيـــة الاقتصاديـــة الاجت– 3
  ةــــالهامشي –أ 

ــة – ب  ــة الإحيائي ــاءات النباتي ــة الغط  كثاف
  الصغـــيرة 

   تغيــرات حواف المدينـة –ج 

  

  .تؤثر على طلبية الأرضالتي يحدد الحدود للأنماط الزراعية ازية 
تؤدي إلي تمركز والتخصص في الزراعة التي تنتج عن اختلاف في نمـاذج الغطـاءات النباتيـة             

  .يائية الصغيرة الإح
  .  الاقتراب من المناطق المدنية يؤدي إلي ارتفاع الأسعار واختلاف بيئات استخدام الأرض 
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    السياسيـــــة– 4
  ةــــالهامشي –أ 

   كثافة الغطاءات النباتية الإحيائية الصغيرة –ب 

   تغيــرات حواف المدينــة –ج 

  
  .بات يحفز التغيرات المرغوبة من فيافي وأعشاب وغا

  .تشجيع الغطاءات النباتية والإحيائية الصغيرة الجديدة وتحمي الموجودة 
  . د من تمدد المدينة عتها كما تحارتقلل من شراء الأراضي وز

    الثقافيـــــــة– 5
   ةــــالهامشي –أ 

   كثافة الغطاءات النباتية الإحيائية الصغيرة –ب 

  . تغيــرات حواف المدينـة –ج 

  
  اك المزارعين للهامشية يحدد إدر

  .تحدد تقييم للغطاءات النباتية والإحيائية الصغيرة 
  

  تحدد الإختلافات في القيم المدنية والريفية 

  ) Kronert . R.Baudry . R.Bowler and Reenbery- 1999 .(المصدر 
   -:دام الأرض ــف استخـ  تصني5 – 2

 إنشاء خريطة استخدام الأرض لبريطانيا خلال       يعد العمل الكبير الذي قام به ددلي إستامب في        
وهو لا يعتبر نظرية بل هو نموذج يفيد        ،  من الأعمال الرائدة في هذا اال       العشرين  القرن  الثلاثينات من   

 قامت إدارة الأرض البريطانية بجـرد قـومي لمـوارد الأرض            فقد ،في إنشاء خرائط استخدام الأرض      
على العمل الميداني والمشاهدات المباشـرة       وذلك اعتمادا الجغرافيين  باستخدام الطرق المألوفة عند جميع      

وسـجلت   ) 625000 : 1( لإنشاء الخريطة العامة لاستخدامــــات الأرض بمقيـــاس       
  :الاستخدامات التالية 

ولونت باللون البني والأرض الزراعية هنا تعني الأرض        ) A(  أراضي زراعية وقد رمز لها بالحرف        - 1
  . لة زراعيا والقابلة للزراعة وأراضي المراعي المستغ

  .ولونت باللون الأخضر  ) M(  الحشائش الدائمة وقد رمز لها بالحرف - 2
  .واللون الأصفر  )  H(  أعشاب البراري الرمز - 3
  .وتبين بخطوط حمراء ) O(  الغابات والأحراش الرمز - 4
  .لأحمر وتلون بالون ا)  G(  مساكن ذات حدائق الرمز - 5
  ) .م 1974نخبة من العلماء ، ( 

 الأرض والعمل والموارد والحـرف والأنـشطة        هفي كتاب ) م  1970باترسون ،   ( كما صنف   
   :قتصادية إلى ثلاثة مجموعات وهي الا
تتضمن استغلال الموارد الطبيعية كما هي عليه وتشمل الصيد         والحرف والأنشطة الاقتصادية الأولية     / 1

  . والغابات والزراعة والرعي والتعدين البري والبحري 
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الحرف أو الأنشطة الاقتصادية الثانية وفيها يستغل الإنسان موارد المرتبة الأولى لإنتاج موارد جيـدة        / 2
  .عن طريق التصنيع 

، تشمل الخدمات من نقل ومواصلات وتجارة ومهن تعليمية         والحرف أو الأنشطة الاقتصادية الثالثة      / 3
بالإضـافة إلى  ة الإقليم الذي يقطنه لتي يمارسها على ظروف أهمها طبيع  الإنسان للحرفة ا  ويتوقف نشاط   

توقف يكما  ،  ااورة له   الطبيعيـــــة والبشرية   بينه وبين الأقاليم    ختلافات  الاالعلاقات المكانية و  
 وتباين  أن أسباب اختلاف  من ذلك   يتضح  و) . م  1974البنا ،   ( على درجة التحضر التي وصل إليها       

أنواع الإنتاج أو استغلال الموارد ما بين إنتاج معيشي اكتفائي وإنتاج اقتصادي تجاري ترجع إلى عوامل                
  .ات الطبيعية واختلاف الظروف الحضارية تنوع ظروف البيئمتعددة أهمها 

إلى لمساحات المطلقة إنما ننظر     إلي ا لا ننظر    استخدام الأرض في العالم يجب أ      وعند تصنيف أنماط    
ن الخصائص الطبيعية مـا     أجزاء اليابس التي يعمها الاستقرار البشرى الدائم أو تلك المناطق التي تمتلك م            

ومن ثم نصف أوجه أنماط الاستخدام في جهـات         . استصلاحها واستغلالها في المستقبل      يةإمكانيجعل في   
  . العالم المختلفة 

غنيمي (  تسعة أنماط رئيسية حسب ما ذكر        وقد قسم الجغرافيون استخدام الأرض في العالم إلى       
  -:نقلا عن كولمان و هي ) م 1971، 

  . مراكز التجمع السكني والأرض غير الزراعية - 1

  . مواقع إنتاج الخضر والفاكهة في الظهير المباشر لمراكز التجمع السكني - 2
  . مواقع زراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الدائمة - 3
   : المحاصيل  أراضي زراعة- 4
  .محاصيل دائمة / أ

  .    محاصيل دورية أو فصلية / ب
  . المراعي الدائمة الراقية المتطورة - 5
  . المراعي البدائية التقليدية - 6
    أراضي الغابات- 7

  .  مواقع البرك والمستنقعات -  8

  . أراضى غير منتجة مثل الجبال والصحاري والكثبان الرملية وغيرها - 9
سم بعض الجغرافيين في بولندا استخدامات الأراضي إلى الزراعة واسـتغلال الغابـات             وقد ق 

ن في بريطانيا حيث قسموا الاستخدامات إلى استغلال الغابات ووهنالك تصنيفات أخري قام ا الجغرافي
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وأراضي و الإحراج والمراعي والحشائش الدائمة والأرض المحروثة والمزروعة والأراضي العشبية والمشاعة            
الغلال الخشنة والحدائق والمشاتل والأراضي غير المنتجة وتـشمل الأبنيـة والمقابــــر وأراضـي               

  ).الديناصوري ، بدون تاريخ ( الفضـــــاء 
  
  

  -:أثر العلاقات المكانية في استخدام الأرض  6 - 2
لين رئيسين همـا    للعلاقات المكانية تأثير مباشر على استخدام الأرض ويتمثل هذا التأثير في شك           

:-  
  -: الآثار المباشرة للعلاقات المكانية على نمط  الاستخدام الزراعي -:أولا

ويمكن توضيحها في المناطق القريبة من المدن والتي تزرع بالمحاصيل الغذائيـة سـريعة التلـف                
لى كالخضر وات ، وبذلك تكون قريبة من أسواق الاستهلاك ، مما يمكن تصريفها بسرعة وبـسهولة إ                

  .جانب انخفاض تكلفة النقل 
  -:الآثار المباشرة على نمط الاستخدام غير الزراعي وتتمثل في الآتي 

تتأثر المناطق السكنية تأثيرا كاملا بالعلاقات المكانية حيـث تتفـاوت أحجامهـا     : المناطق السكنية   / أ
  . المدينة وسط وكذلك درجة تركيزها أو تغيرها مع القرب أو البعد من 

مـن  عليها   أن المراكز السكنية الريفية القريبة من المدن قد تأثرت بشكل واضح لما أدخل               كما
  . تطور فيما يتعلق بطراز المباني والمواد المستخدمة فيه 

 يلاحظ أن المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية ، تغطى بشبكة واسعة مـن الطـرق                 -:الطرق  / ب
خدام الأرض تغيير الحدود الإداريـة      لمباشرة للعلاقات المكانية ولاست    ا ارالآثووسائل النقل المختلفة ومن     

  . لمراكز العمرانية 
  -: الآثار غير المباشرة للعلاقات -:ثانيا 

ويقـل  ،  وتتمثل في تأثيرها على السكان و أشكال حيازة الأرض و ارتباطها بقيمتها الايجارية              
الزوكـة وحامـد ،     ( ويسود استخــدام الماكينـة     ،  ة  استخدام الحيوان في الملكيات الزراعية الكبير     

  ) . م 1991
استخدام الأرض على الرغم من أن كل باحث قد         أهمية دراسة   هذه النظريات والنماذج توضح     

فيما يحيط ا من أرض      المدينة   تأثيرفتناولها فون ثونن من حيث      . نظر إليها من زاوية تختلف عن الآخر        
ة والتي  ني على تركيبتها المحصولية ، فالمحاصيل سريعة التلف تزرع بالقرب من المد           وذلك بتأثيرها ،  زراعية  

 إلي نطاقـات    استخدام الأرض الحضري  على توزيع   لا تتلف تزرع بعيدا عنها ، أما بيرجس فقد ركز           
 تلك النظريات والنماذج تنطبـق علـى منطقـة          ،عدة يتألف منها نمو المناطق الحضرية حول مركزها         
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 منطقة الدراسة خاصة الأكثر ملائمـة       على في التطبيق    ة منها الباحث  تدراسة إلي حد كبير وقد استفاد     ال
                                                                              .مع موضوع الدراسة 
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  الفصل الثالث
  العوامــل الطبيـعيــة المؤثــرة فــي استخــدام الأرض  

  : تمهيــــد1 – 3
      تعد المقومات الطبيعية من العوامل المهمة في تشكيل الإقليم وتطوره ، كما تساهم بقدر كبير في الحركة والنشاط البشري ، ومن 

هم البيئة التي يعيش فيها ويتأثر ا ، ويؤثر فيها بدرجات متفاوتة تتفق مع تطوره الصعب على الإنسان تفهـم المشكلات البشرية ، دون ف

  ) . م 1996: الحاج ( الحضاري ، وتتجاوب مع رغباته وحاجاته وقدراته 

ولما كان تعامل الإنسان مع الطبيعة حوله أهم العوامل التي تحـدد صـورة              

ف الطبيعية متمثلة في المنـاخ      التطور الذي يحدث في بيئته وفي حياته ؛ فإن الظرو         

  .والتضاريس ونوعية التربة ، فرضت أنماط معيشية للاستخدامات المختلفة 
  : خلفيــة تاريخيـــة 2 – 3

لم يكن السودان حتى عهد مملكة الفونج معروفا بحدوده الحالية ، بـل كـان               

د مقسما إلي ممالك ومشيخات وفق نظام قبلي ، وفي العهد التركـي قـسمت الـبلا               

لمديريات فكانت الولاية الشمالية الحالية تعرف بمديرية دنقلا ، وفي عهد إسـماعيل             

باشا قسم السودان إلي إدارتين قبلي السودان وبحري الـسودان والأخيـرة تـشمل              

  ) . م 1965: شبيكـة (مديريتي دنقـــلا وبربــــر 

سيم فصلت  وقد أعيد تقسيم البلاد مرة أخرى في عهد المهدية وضمن هذا التق           

بربر من دنقلا ، وعين على كل قسم أمير مسئول للخليفة بإمدرمان ، و في بدايـة                 

: العهد البريطاني المصري أعيد تقسيم البلاد ثانية إلي مديريات كـان مـن بينهـا                

  .مديريتا دنقلا وحلفا ، ويمثل حدودها آنذاك الولاية الشمالية حالياً 
ادي أفرزته الأزمة الاقتصادية التي هزت دول العالم المتقدمة ، مما استدعى دمج بعض المديريات بذلك توسعت المديرية الشمالية ، وشملت كل من بربر و دنقلا م تعرضت البلاد لركود اقتص1929وفي 

 مديرية ، 18م وبموجب الأخير تم تقسيم السودان إلي 1971ون الحكم المحلي م ، ثم قان1960بعد الاستقلال صدر قانون إدارة المديريات . وحلفا وهي مساحة تمثل ولايتي ر النيل والشمالية حالياً 
م قسم السودان إلي ستة أقاليم من بينها الإقليم الشمالي الذي شمل 1980وفي . مديرية النيل وعاصمتها الدامر ، والمديرية الشمالية وعاصمتها دنقلا : م قسمت الشمالية إلي مديريتين ، هما 1974وفي 

م تم تعديل جديد للتنظيم الإداري قسمت الدولة إلي ست وعشرين ولاية تحقيقاً لمزيد من اللامركزية من بينها الولاية الشمالية وعاصمتها 1994وفي عام . افظة النيل والشمالية وعاصمتها الدامر مح: 
ائية فيما يختص بالهجرة وعدد السكان كما أن هذا التغير أثر أيضا على استخدامات الأرض ، ذلك لأنه يؤدي إلي ونتيجة لهذا التغير في التقسيم الإداري برزت صعوبة مقارنة البيانات الإحص. دنقلا 

  .ضم مساحات جديدة أو اقتطاع مساحات وضمها إلي إقليم إداري آخر 

  :   العوامـل الطبيعيــة 3 – 3
في توزيـع   للعوامل الطبيعية المكانية التي يرسمها الموقع في المدينة أهمية            

استخدامات الأرض ،إذ تمثل الأساس الأهم فـي تحديـد قيمـة الأرض ، ونـوع                
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استخدامها ، كما أن متطلبات الاستخدامات المختلفة تتباين في حاجاتهـا لعناصـر             

الموقع باختلافها ، فما يتطلبه الاستخدام الصناعي يختلف عما يتطلبـه الاسـتخدام             

لطبيعية المؤثرة في استخدام الأرض في منطقة       السكني أو التجاري ، وأهم العوامل ا      

  .مظاهر السطح ، والمناخ والتربة : الدراسة هي 
  : مظاهــر السطـــح 

يمثل سطح الأرض عنصراً أساسياً من جملة العناصر التـى تتـداخل فـي                

صياغة المنظور الجغرافي الطبيعي في أى مساحة معينة وتـأثيره فـي اسـتخدام              

و ديناميكي متغير ، يتغير بتغير الأدوار التاريخية المرتبطة         الأرض غير ثابت بل ه    

  .بالتطور العلمي والتكنولوجي ووسائل النقل والاتصال 

واستخدام الأرض لا يأتي في غياب معرفة خصائص سـطح الأرض التـي               

تختلف قوة تأثيرها المباشر وغير المباشر على الاستخدام الأفضل ، مـن صـورة              

تضاريسية أخرى ، كما تلعب التضاريس دوراً مهمـاً فـي           تضاريسية إلي صورة    

اختيار الموقع الأمثل للاستخدام وفي سهولة الوصول وهندسة وتكاليف الإنشاء وفي           

، نلاحـظ أن منطقـة      ) 2 : 3( سعر الأرض ، ومن خريطة المنطقة الكنتوريـة         

شرق ،  الدراسة تتميز باستواء السطح وانحدار خفيف صوب النيل من الغرب إلي ال           

وسهل فيضي واسع يستخدم في الزراعة والسكن رغم خطـر الفيـضان الـسنوي              

والأرض السهلية لم تحرم الإنسان في هذه المنطقة مـن الوصـول إلـي الوسـيلة                

المناسبة لاستخدام الأرض وتسخيرها لخدمته في الإنتاج الزراعي والسكن وتـوفير           

ة من نهر النيـل فـي شـمال         وموقع منطقة الدراسة على الضفة الغربي     . الخدمات  

السودان بمنطقة سهلية أكسبها أهمية كبيرة حيث تتوافر بها المياه والتربة الخصبة ،              

لذلك صارت منطقة دنقلا وإقليمها من أهم مناطق الإنتاج الزراعـي فـي الولايـة               

  .الشمالية 
   :المنـــــــاخ 

 حركة حيـاة الإنـسان      يعد المناخ أكثر العناصر الطبيعية فعاليةً وتأثيراً على         

والحيوان والنبات ، ويترك المناخ أثراً واضحاً فـي طبيعـة اسـتثمارات الأرض              
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واستخدامها وفي مورفولوجية المدينة ، وفي تخطيطهـا وفـي تـصميم المـساكن              

والشوارع الضيقة التي توفر الظل والحماية لسكان الوحدات السكنية وتصميم السكن           

سب مع المناخ الصحراوي السائد في منطقـة الدراسـة ،           ونوعية مواد البناء ، لتتنا    

حيث إن درجات الحرارة العالية تجعل السكان يحبذون وجود الـساحات الواسـعة             

  .كملاذ يستغل في الليالي الحارة بدلاً عن الغرف " حشيان " لمنازلهم 

و لانخفاض كمية المطر ، وانعدام الغطاء النباتي تتعـرض المنطقـة إلـى              

بية ، مما ساعد على حركة الزحف الصحراوي التي تعاني منها منطقة            عواصف ترا 

الدراسة ولها آثار سلبية على الأنشطة الزراعية ، إذ ترتفـع تكلفـة الإنتـاج بسبب             

سـند ،   ( التكالـيف الإضافية المتصلة بنظافة الأرض وتطهير القنوات من الرمال          

  .ديد وسائل الإنتاج وسبل الري ، كما يلعب المناخ دوراً أساسياً في تح) م1983
  -: طبيعة التربــــة 

تعد التربة من أهم الضوابط الطبيعية المؤثرة في استخدام الأرض ، وذلـك               

من خلال نسيجها ومقدار نفاذيتها ، وتصريفها وتركيبها ومدى تحملهـا للمنـشآت             

اسـة فـي   المقامة عليها  وينعكس تأثير التربة على استخدام الأرض من منطقة الدر      

نوعية المحاصيل الزراعية وتصميم الوحدات السكنية ، وأنظمة الشوارع واتجاهات          

نمو المدينة ، وعلى سبيل المثال في أماكن التربة الصخريـة المتماسكـة النسيـج            

  .        ينتشـر الاستخدام السكنى ؛ لانخفاض تكلفة التأسيس والبناء 

تخدام الزراعي من حيـث الإنتـاج       وتؤثر التربة بصورة خاصة ، على الاس        

الزبيـر ،   ( و  ) م1970غنـيم ،    ( ونوعية المحصول ، وذلك لأن التربة كما ذكر         

المناخ وشكل الـسطح    : هى عبارة عن اتحاد ثلاث متغيرات طبيعية ، هي        ) م1996

وطبيعة التركيبات الصخرية والمواد العضوية وتحدد هذه العوامل مجتمعة معاً البيئة           

 ويتطلب كل نمط من أنماط الزراعة أدني حد من مجموعة الخـصائص             الطبيعية ، 

  .البيئية التي تتوزع توزيعاً غير متساوياً على سطح الأرض 
   :الفيضـــــان 
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من الطبيعي أن يفيض النهر على ضفافه من وقـت لآخـر ، وأن الـسهل                  

ات الفيضي يمثل جزءاً من نظام التصريف النهري ، وتغمر مياه الفيـضان مـساح             

واسعة قد تصل في بعض الأحيان إلي حالة كارثة ، مما يؤدي الى خسائر فادحـة                

فــي القطاع الزراعي ، مما يترتب عليه نقص في الخضروات والعلف ، وتـأخر           

بداية الموسم الشتوي نسبة لغمر الطمي للطلمبات التي تحتاج إلي صيانة ، مما يزيد              

لى القطاع الخدمي والسكني والمنـشآت       من تكلفة الزراعة ، كذلك يؤثر الفيضان ع       

  )1(العامة راجع ملحق 

   
  م 1999يوضــح حجــم الخسائــر فـي فيضـان ) 1 : 3(   جـدول رقم 

          الزراعــــــــــة  المنشـآت والمبانـي

   شتلـــــــة400   دكـــان15

   نخلـــــــة500   مساجـــد5

   فدان برسيـــم4000   أنديــــة6

 فدان خـضروات    1000   منـزلا4586ً

  وذرة

  م2002محلية مدينة دنقلا : المصدر 

  

أن منطقـة   ) 2 - 3(اتضح من الصور الجوية والخريطة الكنتوريـة رقـم          

الدراسة تقع في منطقة منخفضة ، ونسبة للانحدار تتعرض لخطر الفيضان ، بالرغم             

قة ، وقد دلت التجـارب      من أن هناك جسور ترابية إلا أنها غير كافية لحماية المنط          

م عندما انهار جسر ارتدي ، إضافة إلي 1999أنها كثيراً ما تنهار كما حدث في عام  

ما تقدم فإن بناء الجسور من تربة الجروف ومن التربات الزراعية الخصبة يـؤدى              

  .إلي استنزافها ، مما يؤثر سلباً على الاستخدام الزراعي 

 -م1988 المتكررة في الأعـوام مـن        وعلى الرغم من التحذيرات الحكومية    

م لسكان المناطق التي تتعرض للغمر بالمياه سـنويا بمدينـة دنقـلا ، إلا أن                1999
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استجابة السكان لهذه التحذيرات ضعيفة للغاية ، ومازال السكان يـستخدمون تلـك             

الأراضي لتوفر مقومات الزراعة والسكن بها ، ولم تشفع الإغـراءات الحكوميـة             

ولقد اتـضح مـن المقـابلات       . ناطق سكنية أخرى في تغيير سلوكهم       بتعويضهم م 

الشخصية أن إدراك السكان لمفهوم خصائص الأرض وتقـدير نوعيـة الاسـتخدام             

الأفضل ضعيفة ، إذ إنهم يعمرون المساحات التي تتعرض لخطر الفيضان ، رغـم              

 ميـاه   تحذير السلطات الحكومية التي توضح باستمرار أن المناطق التـي تغمرهـا           

  .الفيضان كانت في الأصل مجرى سابق للنهر 
  : البنية والترآــيب الجيولوجـــي 4 – 3
توجد في أقصى شمال المنطقة وهـي تعتبـر          : )القاعدية  ( الصخور الأساسية    -أ

أقدم التكوينات الصخرية ، وتمثل جزء من الدرع الأفريقي وتشكل رصيفاً ترسـبت             

وتمتاز هذه الصخور   )  م   1987 بونفيكا الإيطالية ،     شركة( فوقه الرسوبيات الحديثة    

  .بالصلابة الشديدة وعدم النفاذية ، ولذا لا تتوفر فيها المياه الباطنية 

تعتبر هذه الرسوبيات حوضاً جوفياً مهما لها قـدرة علـى            : الصخور النوبية  -ب

مـن  ترسيب وتخزين المياه ، وتغطي هذه الرسوبيات كل محافظة دنقلا ، وتتـألف              

الكريتاسي وهي تتكون طبقات رملية وطينية تكونت تحت ظروف قارية خلال العصر 

الماسكة مما كما تخلو من المواد ، من حبيبات مكورة تقل فيها نسبة الطفل والرمل الناعم      

ويستغل هذا النطاق بصورة كبيرة في       % ) 21 – 10(جعلها تمتاز بمسامية عالية     

  ) .1 - 3(طة رقم الاستخدام الزراعي للأرض خري

   :الصخور البركانية  –ج 
  . يرجع تكوين هذه الصخور إلي العصر الكريتاسي . تتكون من حجر البازلت الداكن اللون ، وتوجد فوق سطح الأرض مرتكزة على الرسوبيات النوبية 

  :الرسوبيات الحديثة  -د
 قدم ، وتشكل مصدراً مائياً مهماً استغل لاحتياجات 70 إلي 30الرملية والطبقات الظلطية والرملية والطينية ، ويتراوح سمكها بين  تتمركز التكوينات الحديثة فوق حوض النيل ، وتتكون من الكثبان 

  ) . م 1987شركة بوتفكيا الإيطالية ، ( الإنسان والحيوان وكــذلك للأغراض الزراعيـة 
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  :المنطقة إلي ثلاثة أقسام يمكن تقسيم طبوغرافية 

تغطي الأراضي الواقعة غرب النيل حتى حدود       :  )النوبية  (  الصحراء الشرقية    -أ  

الولاية الشرقية ، وتنحدر الأرض هنا بصفة عامة من الشرق والجنوب إلي الغرب             

   .والشمال وهي جزء من صحراء العتمور

   :)الليبية ( الصحراء الغربية  –ب 

رضياً من وادي النيل شرقاً حتى حدود ولاية شـمال دارفـور            تمتد امتداداً ع  

غرباً وتبدو أكثر اتساعاً واستواءً في سطحها من الصحراء الشرقية ويغطي سطحها            

  .واحة سليمة والنطرون: تربة رملية مفككة ، وبها عدد من الواحات ، مثل 

  :وادي النيل النوبي  -ج

ناته الحديثة التي تتألف من الطفل       يمتد السهل الفيضي بسطحه المنبسط وتكوي     

والطفل الرملي على شطي النيل ، وقد كان النيل ولا زال يسهم في إرساب كميـات                

و نلاحـظ مـن     . كبيرة من المواد المنقولة إلي المنطقة التي تتعرض للفيـضانات           

وجود انحدار طبيعي خفيف للغاية مما جعل       ) 2 – 3(الخريطة الكنتوريـــة رقم    

  .عرضة دائمة لخطر الفيضان السهل في 
  :    مصــادر الميـــاه5  – 3

تتمثل مصادر المياه في ر النيل ثم المياه الجوفية ، وتعتبر المياه الجوفية مصدراً مائياً متيسرا يستخدم في المشاريع الزراعية والصناعية ، وتتوفر المياه الباطنية في الطبقات الرملية والظلطية التي توجد تحت 
  .لمستوى الإقليمي للمياه الجوفيةا

  -:نهـــر النيــــل 
 10 مليار متر مكعب يتبخر منها نحو 84من طوله داخل الأراضي السودانية ، ويقدر إيراد النيل السنوي عند أسوان بحوالي % 60من مساحة السودان ، كما يوجد % 70يغطي حوض النيل حوالي 

 1990بشير وآخرون ، ( م 1959 مليار مكعب حسب اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 18.5 مليار متر مكعب والسودان 55.5، وتسحب مصر مليار متر مكعب من بحيرة السد العالي 
  ) .م 
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 مليار متر مكعب ، ور عطبرة  27 مليار متر مكعب ، النيل الأبيض 54النيل الأزرق إيراده :  كالآتي تجتمع روافد النيل الرئيسية الثلاثة داخل السودان ويكون إيراد النيل المائي بعد مصب ر عطبرة
رت قد)  م 2000وزارة الري الاتحادية ، ( من إيراد النيل  % 22 مليار متر مكعب في السنة ، وهو يشكل 20.5 مليار متـر مكـعـب وإذا حسب في الإقليم الأوسط قبل الفاقد يساوي 12

  -: مليار متر مكعب سنوياً تفاصيلها كالآتي 2.68من حصة السودان من مياه ر النيل بما يعادل ) الشمالية ور النيل ( وزارة الري نصيب الإقليم الشمالي 
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  . مليار متر مكعب1.2    الاستغلال الحالي لمشاريع الري الخاصة والعامة- أ 

  .  مليار متر مكعب 0.6         ي الحصة الخاصة للتوسع الرأسـي والأفقـ-ب

    مليار متر مكعب0.88          احتياجات توليد الطاقة الكهربائية بالإقليم- ج

   مليار متر مكعب2.68              =        الجملـــــة

  

ر النيل نهـ(  م للإقليــم الشمالي 2000ملخـص خطــة استغــلال مياه النيــل حتــــى عام  ) : 2 – 3( جــدول رقم 
  )والشمالية 

  

  3المتطلبات المائية مليون م  المساحة ألف فدان  المشـــــــروع
      أولا المشاريع الحالية 

  450  103  مشاريع الطلمبات الحكومية/ أ
  750  208  مشاريع الطلمبات الخاصة/ ب

  1200  311  الجملــــــــة
      المشاريع الجديدة : ثانيا 

      مشاريع التوسع الرأسي/ 1
  110  36  مشاريع الطلمبات الحكومية / أ
  290  104  مشاريع الطلمبات الخاصة/ ب

  400  140   الجملــــــة
      مشاريع التوسع الأفقي/ 2
  200  89  مشاريع الطلمبات الحكومية / أ
  -  -  مشاريع الطلمبات الخاصة/ ب

  200  89   الإجمالـــــي
      جملة المساحة الكلية بعد التنفيذ

  760  228  شاريع الطلمبات الحكوميةم/ أ
  1040  312  مشاريع الطلمبات الخاصة

  1800  540   الجملـــــــة
  880  -  مشاريع الطاقة الكهربائية المائية 

  2680  540   الجملـــــــة

  

يباً تتركز المياه الجوفية في غرب النيل ، ويزداد مستوى المياه الجوفية بانحدار ثابت تقر : المياه الجوفية
ويمكن  ) 3 - 3(كلما ابتعدنا نحو الغرب والجنوب الغربي من النيل أنظر الخريطــــة رقم 

الحوض الصحراوي والحوض النيلي ويغطي : تقسيم الولاية الشمالية إلي حوضين ، رئيسيين هما

  م1990 ، بشير وآخرون : المصدر 
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 السودان الأول المناطق الغربية من الولايـة أما الحوض النيلي ، فيعتبر من أهم الأحواض الجوفية في
ويتكون من ثلاثة أحواض ) 1987شركة بونفيكا الإيطالية ،( من حيث الخصائص الهايدرولوجية 

  :هي 

يمتد على ضفتي النيل من قرية أبو فاطمة شمالاً حتى وادي هور             : حوض دنقلا / أ

جنوب الباجا ، يمتاز الحوض بعذوبة مياهه ولا يوجد دليل لهبوط منـسوب المـاء               

  .  الماضية  سنة52خلال الـ 

  .يتكون في منخفض وادي هور ويمتد من الشرق إلي الغرب: حوض الدبة / ب

يمثل الامتداد الشمالي لحوض الخرطوم الجوفي       :  الملك –حوض وادي المقدم     -ج

وتحده من الشرق والغرب الصخور الأساسية ويتكون في عدة أحواض عميقة يصل            

  ) .  م 1998مختار ، ( مات مثل حوض السلا)  متر 2000أكثر من ( عمقها 

يمكن تقسيم الموارد المائية الجوفية بالحوض النيلي إلي مـوارد مائيـــة            

  .متجـددة وغير متجددة 

 تمثل كميات التغذية السنوية الواصـلة للطبقـات         :الموارد المائية المتجددة       - 1

  -:حاملة المياه الجوفية ويستدل على وجودها بالآتي 

  ة عذبة مع ازدياد نسبة الملوحة كلما ابتعدنا عن النيل وجود مياه جوفي/ أ

 ـ    / ب  سنة الماضية رغم تزايد ضخ الميـاه        25ثبات منسوب المياه الجوفية خلال ال

  .الجوفية

  . كلم من النيل 40وجود مياه نيلية حديثة داخل الخزانات الجوفية لمسافة / ج

ات الهيدرولوجية والدراسات   أما بالنسبة لتغذية المياه الجوفية فقد أثبتت الدراس       

البيئية وجود اتصال هيدرولوجي كامل بين مياه النيل والخزانات الجوفية المجـاورة            

فـي  % 100 – 90حيث تصل نسبة المياه النيلية في الخـزان الجـوفي المجـاور           

 كلم وتقل النسبة لتنعدم في      20 – 10من مسافة   % 40 كلم من النيل ،      10مسافـة  

  ) . م 1998مختار ، ( النيل  كلم من 40مسافة 
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بدأ استغلال المياه الجوفية للأغراض الزراعية بالمنطقة في الأربعينيات من القرن العشرين ، وتطور من استغلال المياه الجوفية السطحية لري الجناين وأراضي السواقي ااورة للنيل  : استغلال المياه الجوفية

 والآبار الجوفية العميقة التي تستخدم مضخات مركزية تعمل بمحركات ديزل ذات إنتاجية مرتفعة من الماء ، لمقابلة التوسع في المساحات المروية والانخفاض في )1(الري التقليدية إلي حفر المترات بوسائل 
  ) .م1995وزارة الزراعة ، ( منسوب المياه الجوفية 

 مترة زراعية 310 إلي توسيع الرقعة الزراعية خاصة في التروس العليا التقنية الرئيسية السائدة في استغلال المياه الجوفية ، ويوجد في منطقة الدراسة حالياً نحو ويمثل نظام المترات الذي أدى  
 0.40ـار جوفية عميقة تعمل بمضخات الديزل منها ثلاثة عاملات تنتج نحو  متر مكعب في السنة ، أما المترات غير العاملة فهي غير محصورة العدد ، وهناك خمـــس آبـ17.67عاملة تنتج نحو 

  ) . م 2002وزارة الشئون الهندسية ، الولاية الشمالية دنقـلا ، ( مليون متر مكعب فـــي السنة 

  . ة في التروس العليا نظام المترات يمثل التقنية السائدة في استغلال المياه الجوفية والذي أدى إلي توسيع الرقعة الزراعية خاص

   - :مميزات استغلال المياه الجوفية للأغراض الزراعية 

  . لا يتعدى الزمن المطلوب لحفر البئر وتركيب الطلمبة لري فدان واحد العشرة أيام -أ

ة للردم بواسطة الرمال  يمكن استغلالها بالموقع المراد تعميره دون الحاجة لبنيات هيكلية معقدة كالمضارب والقنوات الطويلة المعرض-ب

  المتحركة 

  . تناسب ظروف الاستثمارات الصغيرة سريعة العائد وتحقيق استغلالية المزارع- ج

  .  لا تتأثر بتغيرات المنسوب ، ولا بمشكلات الطمي والحشائش المنقولة كما في الموارد النيلية -د

  ) . م1998مختار ، . ( الماء الجوفي كالرش والتنقيط  تتيح استخدام تقنيات الري الحديثة والتي تقلل من استهلاك - هـ

  

  

                                                            
  . هي آلمة نوبية الأصل تعني البئر : المتــرة ) 1(
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تمثل المخزون الإستاتيكي ويتكون مـن ميـاه         :  الموارد المائية غير المتجددة    - 2

مخزونة في تكوينات إرسابية  تقل فيها أو تنعدم حركة الميـاه الجوفيـة ويـصعب                 

عتبر الجزء الأكبر مـن     استغلالها بصورة اقتصادية بالتقنيات السائدة حالياً ، لذلك ي        

المخزون الإستاتيكي مخزون إستراتيجي يمكن استغلاله مستقبلاً اعتمادا على الحاجة          

  .واستخدام أساليب استخراج أكثر تقدماً ، وبشروط اقتصادية ملائمة 

  :  التربــــة 6 – 3
شآت المقامة فوقها ومقدار نفاذيتها وتصريفها رغم أن الوسائل التقنية الحديثة قد حلت كثيراً من معضلات نسيج يبرز أثر التربة على أنواع الاستخدام المختلفة من خلال نسيجها ومدى تحمله للمن

كذلك  ) Russel ,1961( التربة إلا أن دراستها وتحليلها لا زال إجراء مهماً قبل الشروع في البناء ، فالتربة عبارة عن فضلات مستمدة من خليط يكون الطبقة السطحية فوق القشرة الأرضية 
  .التربة الفيضية والرملية والصحراوية : ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع من التربة في منطقة الدراسة ، هي )  م1971فايد ، ( يمكن تعريف التربة بأا تتكون من مواد مختلفة من المعادن والمواد العضوية 

والتربـة  ) ربة الجزيـرة    ت(  تنقسم إلي تربة طينية خصبة       -: التربة الفيضية    - 1

   ) .4 – 3( الطينيـة الثقيلة ، كذلك تربة التروس العليا خريطة رقم 
تربة خصبة معظمها عبارة عن طمي منقول بواسطة النيل الأزرق وتسمى محلياً بتربة القرير ، وتتراوح نسبة الصلصال :  التربة الطينية - أ 

 واحتياجاا المائية قليلة ، وتستخدم هذه التربة في زراعة كل أنواع المحصولات الزراعية  ولا تحتاج إلي تسميد ،70 -% 50فيها  ما بين 

  ) . م 1987شركة بونفيكا الإيطالية ، ( وهي ذات إنتاجية عالية ، وإن كانت تتعرض للغمر بمياه الفيضانات وانجرافها بالهدام 

ز بتشققاا العميقة في موسم الجفاف ولها وتمتا،  تجرف بواسطة النيل -: التربة الطينية الثقيلة -ب
نفاذية ضعيفة للمياه ، اعتاد المزارعون على زراعتها على السراب لتسهل لهم عملية ، التحكم في المياه ، 

  .  كيلو جرام يوريا للفدان 8وهي أقل خصوبة من التربة الطينية ؛ لذلك يتــم تسميـدها بمعدل 

الأماكن المرتفعة من السهل الفيـضـي وهـي        تغطي  -: أراضي التروس العليا     -ج

تربـة عميقة  تحتوي على نسبة عالية من الصوديـوم مع وجود قليل من المـواد               

   .ولذلك فهي قليلة الخصوبة  % 45 – 15العضويــة تتراوح بين  
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ومـواد   % 4 – 1 تمتـاز بنسبـة صلصال تتـراوح بـين   -: التربة الرملية    - 2

 ، وقد لعبت عوامل التعرية خاصة الرياح والتجويـة           %0.05 – 0.04عضويـة  

، دورا كبيرا في تكوينها وتظهر أحياناً  في تجمعات كبيرة على شكل كثبان رمليـة                

  ) . م 1972الحكيم ، (أو على شكل بحر رملي كبير 
  

ضوية ؛ هي عبارة عن مفتتات بأحجام مختلفة ، فقيرة في المواد الع:   التربات الصخرية الصحراوية -  3
  ). م 1963غلاب وآخرون ، ( لفقرها في الحياة النباتية والحيوانية 

   

  -: الخصائـــص المناخيــــة 7 – 3
  

 المناخ بعناصره المختلفة له تأثير ملموس على استخدام الأرض حيث يفضل           

كما يؤثر المناخ علـى     ،  الإنسان دائماً السكن في الجهات المعتدلة الوفيرة الأمطار         

ة والإنبات والإنتاج الزراعي إذ إنه يلعب دوراً مهماً في تحديد نـوع الغـلات               الترب

التي يمكن أن تتخصص فيها المنطقة ، وللتعرف على الخصائص المناخية لمنطقـة             

الدراسة تم الاعتماد على المعلومات المناخية المسجلة بمحطــة الإرصــــاد          

  .ناصر المناخ المختلفة لع)  م 2000 – م 1971( الجويـــة فــي الفترة 
  

أهم ما يلفت النظر في درجات الحرارة هو المـدى الحـراري             : درجة الحرارة / 1

ويعنى ذلك أن درجات الحرارة ترتفع أثنـاء سـاعات          ،  اليومي والفصلي الكبيرين    

وذلك نسبة لسطوع الشمس وعدم تجمع السحب في معظـم      ،  النهار ارتفاعاً ملحوظاً    

أثناء ساعات الليل والمناخ حار بوجه عام وقد بلـــغ أعلـى            وتنخفض   أيام السنة 

 درجة مئوية   34.1( الحرارة في فصل الصيف في شهر يوليو      متوســـط لدرجة   

وسجلت أعلــى درجة حـــرارة فـــي نفـس       )  2 – 3( جـــدول رقم ) 

  ). درجة مئوية 43.1(الشهــر حيث وصلت 
  

ارة انخفاضـــاً   أما فـي فـصل الـشتاء فتـنخفض درجـــات الحـر           

ملحوظــاً وكما يتضــح مــــن الجـــدول أن درجـــات الحـرارة            

فــــي ينايــــر    )  درجــة مئويـــة     8.7( تصــل أدناهـــــا   
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فــي )  درجــة مئويــة 17.6( كمــا سجـــل أقل متوسط شهـــري 

  .  نفس الشهـــر 

  
  

فـي الـصيف الـشديد       يكون الضغط الجوي منخفضاً      :الضغط الجوي والرياح    / 2

الحرارة شأنه في ذلك شأن الضغط الجوي السائد على الصحراء الكبرى ، ويتحول             

إلي ضغط مرتفع في فصل الشتاء البارد ، ونتيجة لتغير الضغط الجوي بين الفصلين      

تتعرض المنطقة لسيادة الرياح التجارية والعواصف الترابية ، وهنالك اختلاف فـي            

جارية الجافة ، وتحركات الكتل الهوائية القارية بـين فـصلي           مدى انتشار الرياح الت   

الصيف والشتاء وتنشط الرياح في الشتاء وعلى مدى واسع لتغطـي كـل مـساحة               

الصحراء ، وتتجاوزها جنوباً إلي مساحات شبه الصحراء ، ومناطق المناخ المداري            

 ويتزايد هذا   الممطر صيفاً ، ويكون نشاطها مصحوباً بانخفاض في درجات الحرارة         

الانخفاض مع زيادة السرعة التي تنطلق بها الرياح أو مع وصول كتل هوائية باردة              

  .من مصادرها في جنوب روسيا وشبه جزيرة البلقان 
الذي يظهر فيه الاتجاه العام للرياح وسرعتها أن الاتجاه السائد  ) 3 – 3(ونلاحظ من الجدول 

تختلف كثيرا بين فصلي الصيف والشتاء ، وتصل أعلى سرعة للرياح هو شمالي ، كما أن سرعتها لا 
الساعة بين شهري مايو / أميال9الساعــة  بينمـا تنخفـــض إلي أدناه / ميل11لها إلي 

  .الساعة / أميال 10ويونيو ، أما في بقية الشهور فالسرعة متساويـة وهـي 

لتبخر وبالتالي انخفاض في كمية المياه وينعكس تأثير الرياح على استخدام الأرض في زيادة معدلات ا
السطحية ، كذلك من آثارها نقل البذور الخفيفة وينتج من ذلك انتشار الحشائش غير المرغوب فيها 

  .، كما تعاني منطقة الدراسة من زحف الرمال والأتربة إلي الأرض الزراعية 

الدراسـة تقـع فـي      تبعاً للموقع الفلكي فإن منطقة       : الأمطار والرطوبة النسبية  / 3

النطاق الصحراوي الجاف ، مما انعكس على كمية الأمطار التـي تتفـق معـدلات               

 ) 4 – 3( سقوطها مع ما يسود في المناطق الصحراوية الجافة إذ يـشير الجـدول    

 ملـم   9.1 ملم فقط تسقط منهـا       11إلي أن متوسط سقوط الأمطار سنويا يصل إلي         
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 وأغسطس ، وهناك خمسة شهور في السنة        يوليو: خلال شهرين مــن السنة  هما     

  . ملم فقط على الخمس شهور المتبقية 1.8جافة تماماً بينما تتوزع 
  
  

المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في دنقـــلا الفترة من  ) 3 – 3(جدول رقم 
  ) م 2000 – م 1971(
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مجموع الأمطار الساقطة على دنقلا والرطوبة النسبية من  ) 5 – 3(جدول رقم 

  .م 2000 –م 1971
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     )                     م 2002( الإرصاد الجوي : المصدر 
  
  

أما دراسة ما يحتويه الغلاف الجوي من رطوبة فيوضح أن الهواء الذي يعلو             

 ) 4 – 3( منطقة الدراسة غالبا ما يكون جافا للغاية ويتضح ذلك أكثر من الجدول             

الذي جاءت فيه متوسطات الرطوبة النسبية ، والذي يشير إلي أن معـدل الرطوبـة               

لرطوبة النسبية أدنى مستوى لها في كـل        ، وتصل ا  % 24النسبية السنوي لا يتعدى     

فقـط ،  %) 35(، وتبلغ قمتها في كل من ديسمبر وينـاير        %) 17(من مايو ويونيو    

وعزى انخفاض المعدل إلي نقص البخر لعدم وجود مسطحات مائية ، وإلي نقـص              

  .الرطوبة التي تنقلها الرياح 
  -: الغطـاء النبـاتــي 8 – 3

ينمو على سطح الأرض من تلقاء نفسه سواءً أكان في  هو كل ما     :النبات الطبيعـي    

شكل غابات أو حشائش أو أعشاب ، وبما أن المنطقة تتصف بخصائص الـصحراء              

فهي لا يكاد يظهر فيها أثر واضح لغطاء نباتي طبيعي ، وإذا كان ثمة نمـو فإنـه                  

يتحقق في بعض المساحات التي تحظى من حين إلي آخر ببعض رخـات المطـر               

 ، كما تحولت مناطق نمو النبات الطبيعي في ضفاف النيل وجروفـه إلـي               المفاجئ

 5 : 3( مناطق زراعية ، ويتضح من التوزيع العام للغطاء النباتي في الخريطة رقم       

وجود شجيرات صحراوية وأشجار سنط وأشجار متفرقة يمكن تصنيفها فـي مـا             ) 

  :  يأتي 
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تنمو بغزارة في المناطق التي تحظى      هي أعشاب قصيرة    : النباتات العشبية   : أولاً  

وهو نبات  "  Tribulus Mollies" بقدر من المياه وهي تتمثل في نباتات الضريسة 

  .شوكي ينتشر في بعض مناطق الدراسة وتقدم كغذاء للحيوان 

ونبــــات   "Citrillus Colycinthes" كمـا ينمـــــو الحنظــل   

أمر إزالتها جهداً كبيراً وهـي  ويتطلب  " Calatro pis Procera" العشــــر 

 Dichrostachy" تعيق نمو المحصــولات ، كذلك نبـــــــات الكـداد   

Shuntans "  وهو يستخدم للطبخ.  

علـى   " Phoenix – Lacty Lifera"  أشجار نخيل البلح -:النباتات النيلية : ثانياً 

اد منهـا فـي البنـاء       امتداد الضفة الغربية للنيل ، ولها قيمة اقتصادية كبيرة ويستف         

، وهي من  " Acacia Nilotica" كذلك أشجار السنط . وصناعة البروش وكوقود 

الأشجار التي تنمو في التربة الطينية وتحتاج إلي كمية عالية من الرطوبة وهي تنمو              

في ضفاف النيل المتأثرة بمياه الفيضان ، وهي من الأشجار المهمة حيث تـستعمل              

تي تمثل وسيلة نقل مهمة تربط الجزر وضفاف النيل ، كمـا            في صناعة المراكب ال   

كمادة دابغة للجلود وقديماً كانت تستخدم فـي صناعــة          ) القرض(تستخدم ثمارها   

 Tamarix - Aritica" كمـا تنمــو  أشجــار الطرفــــه  . السواقــي 

latec " نـه  وينحصر نموه على المجاري المائية عقب انحسار الفيضان ، ويستفاد م

  .في حطب الوقود وبناء حظائر الحيوانات

يستفاد مـن ثمارهـا     "Hyphaenath Cbaica  "كذلك تنتشر أشجار الدوم 

  .وتستخدم سيقانها في سقف المباني ، وتصدر للولايات الأخرى

معظمها من الأنواع التي تقاوم الجفاف ومن أهم أنواعها         :  النباتات المعمرة   : ثالثاً  

  -:الدراسة والمناطق المجاورة لها التي تسود منطقة 

 العائلة النباتية التي ينتمي إليها المسكيت - " :Prosopischelensis  " المسكيت – 1

كما تنمو فـي    ،  تتمثل في أنها أشجار شوكية واسعة الانتشار تتميز بتحمل الجفاف           

تـر   م 15( والمسكيت شجرة معمرة يصل ارتفاعها إلـي        ،  التربة الطينية المتشققة    
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ويغطيه لحاء بني اللون وهي شجرة      ،  وكثيراً ما يكون الساق متعرجاً لثقله       ) تقريباً  

  .زاد انتشارها ويصعب محاربتها

شجرة تنمو في التربة الرملية والطينيـة وهـو     "Acacia – Seyal  " الطلح – 2

 منتشر في منطقة الدراسة ويحتاج إزالتها إلي جهد كبير لأنه سريع النمو وتـستخدم             

  .كمصدر لفحم النباتي 
 ينمو في التربة الرملية والطينية وهو منتشر في المنطقة ويحتاج إزالتها إلي جهد كبير لأنه سريع النمو ، ويستخدم كعلف - : الحلفا - 3

  .                للحيوان وصناعة الحبال وفي تجليد الأسرة ، كما يستخدمه البعض كمادة بناء لأسقف المنازل 

لنسبة لعلاقة النباتات الطبيعية باستخدام الأرض فهي تأتي في إطار تلك الفوائد الكثيرة التي يجنيها الإنسان من النباتات أما با

الطبيعية ، فهي تحمي التربة من الانجراف والتعرية الهوائية ، أضف إلي ذلك أنه يعول أعداد لا بأس ا من الحيوانات  كما أا تستخدم في 

.                                                     بية المستعملة في العمليات الزراعية المختلفة ، وفي بناء الأسقف بجانب الاستفادة منها كمصدر للوقود الآلات الخش
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  الفصـل الرابـع
  

  العوامـل البشرية والحضارية المؤثـرة فـي استخـدام الأرض
  

  : التكويـن الديمغرافـي والاقتصـادي للسكان – 4
                 

إلي جانب العوامل الاقتصادية توجد سلسلة من العوامل الاجتماعية التي تؤثر           

 متداخلة ومتـشابكة    على مواقع وتنظيم استخدامات الأرض في المدينة وهي عوامل        

وتتفاعل داخليا إلي درجة يصعب معها وضع معايير تحكمها دراسة العوامل البشرية        

المؤثرة في استخدام الأرض توضيح تفصيلي وتحليلي لكيفية نمو وتطور المدينة من            

  . خلال الكيفية التي أثرت بها هذه العوامل على المحصلة النهائية للاستخدام 

ل ولكنها تتكامل فيمــا بينهــا ، منهـا مـا هـو اقتـصادي                وتتنوع هذه العوام  

واجتماعـي ومنـها ما هـو مرتبـط بالأفـراد أو الجماعـات أو المنفعــــة            

ومنها ما هو مرتبط بالاستخدام الريفـي  )  Brain , 1972( العامــة للمجتمـع 

  :وما هو مرتبط بالاستخدام الحضري وتتمثل في 

  :ـــــة   العوامـل الاجتماعي1 – 4
  

من سكان السودان ، إذ بلغ عدد سـكانها          % 2يقطن الولاية الشمالية حوالي       

إلـي أن سـكان      ) 1 - 4( نسمة ، ويشير الجدول رقم       510569م  1993في عام   

من جملة سكان الولاية ،      % 7.75 نسمة يشكلون    39653محلية دنقلا البالغ عددهم     
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نة دنقلا ، بينما يتوزع بقية الـسكان        من هؤلاء السكان يتركزون في مدي      % 60وأن  

  .بأعداد متقاربة على قـرى المحلية الست 

  

  

  

  

  
   

   

  م1993توزيـــع السكان فـي محليــة مدينة دنقـلا عام  )  1 – 4( الجــدول رقم 
  

  

  

النسبة من مجموع   الجملـــــة  إنـــــاث  ذآــــور المنطقـــــة
  سكان المحلية

  %60  23792  12507  11285  مدينة  دنقـــلا 

  %10.46  4150  2300  1850  قرية مراغـــة 

  %7.16  2841  1810  1031  قريـة أرتــدي

  %5.61  2227  1254  973  قرية أقجــــة 

  %5.42  2151  1220  931  قرية الخنـــاق

  %6.66  2644  1527  1115  قرية كابتـــود 

  %4.66  1850  1058  792  قرية شيخ شريف 

   %100  39653  21676  17977  الجملــــة 

  .م 1993الإحصاء ، دنقلا ، :المصدر 

  
من جملـة سكــان المحلية     % 10وأكثر القرى سكانا قرية مراغة وتشكل       

من جملة سكان القرى ، لمجاورتها لمدينة دنقلا وتوفر خـدمات الميـاه             % 26.16

ما قـورن   والإمداد الكهربائي فيها ، وكذلك للانخفاض النسبي لسعر الأرض بها إذا            

بأسعارها في المدينة ، وتليها قرية أرتدي وكابتود وأقجة ثم الخناق وأخيـرا قريـة               
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الشيخ شريف ، ويرجع الاختلاف الطفيف في حجم القرى في منطقة الدراسة بسبب             

التجانس في العوامل الطبيعية والبشرية التي تحدد الإنتـاج الزراعـي ، كمظـاهر              

ياه والتعرض للفيـضانات وخـصائص الـسكان        السطح ونوعية التربة وموارد الم    

  .الاجتماعية والديمغرافية وسبل النقل والمواصلات ووسائل الإنتاج 

  
  

  

  

  
م 1973التطور العددي لسكان محلية دنقلا ونسبة النوع من   ) 2 – 4(جدول رقم 

  -:م 1993وحتى 
  

عدد عدد الذآور  السنـة
  الإناث

  نسبــة الذآـــور ة  الجملة

  %97.3  24027  12177  11850  م 1973

  %94.6  31840  16360  15480  م 1983

  %89.7  39653  20903  18750  م1993
  

  )النسب من إعداد الباحثة ( م 1993م ، 1983م ، 1973تعدادات السكان : المصدر 

   
يتضح أن المحلية شهدت نمواً للسكان في الفترة بـين           ) 2 – 4( من الجدول     

م مـن   1983 –م  1973داد عدد السكان بين تعـدادي       م ، فقد از   1993م إلي   1973

 ، وفي الفتـرة مـن       2.8 سنوي قدره    )1( شخص ، بمعدل نمو    31840 إلي   24027

                                                            
)1( r = log                     P1              

                    P0         
                       N loge             
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 وكما يتضح من الجدول أن      2.9م ارتفع معدل النمو السنوي إلي       1993م إلي   1983

نسبة الذكور للإناث منخفضة وهي في تناقص مستمر ، وذلك بسبب هجرة الـذكور              

ضيق الأراضي الزراعية ، وجفاف المنـاخ ، إلـي          :  بعدة عوامل أهمها     المدفوعة

جانب مشكلة الهدام التي ازدادت حدتها مؤخرا بسبب تحطـم الجنـادل والزحـف              

  .         الصحراوي على الأراضي الغرينية الواقعـة علـى ضفتـي النيل 
ا ما قورنت   ويشير الجدول إلي انخفاض واضح في نسبة النوع في قرى المحلية إذ           

أن نسبة النوع في محلية دنقـلا فـي          ) 2 - 4( بمدنية دنقلا ، كذلك يتضح من الجدول        

على التوالي  % 89.0،  % 94.6،  % 97.3م بلغت   1993م و   1983م و   1973تعدادات  

فهي إذاً في تناقص مستمر ومرد انخفاض نسبة الذكور خاصة في الفئات الشابة هـو أن                

والهجرة في مجتمعات تسود فيها الدوافع الطاردة للسكان        . هاجرة  هذه الفئة هي الفئة والم    

كما هو الحال في إقليم الدراسة إذ أن ارتفاع عدد الذكور النسبي في مدينة دنقلا يمكن أن                 

  .يفسر بأنها منطقة حضرية جاذبة لبعض المهاجرين لقرى المحلية 

  :التركـيب النوعــي والعمـري للسكـان 
  

  

  

م يتضح أن عدد الـسكان      1993يب العمري في المحلية حسب تعداد       بدراسة الترك   

% 48.4 نسمة وهي فئة غير عاملة وتمثـل         19222 سنة بلغ    19 – 0في الفئـــة من    

 20من جملة السكان ويوضح ذلك أن نسبـة الإعالـة كبيرة وأن عـدد السكان في الفئة               

من جملـة سكــان     % 45  نسمة وهي الفئة المنتجة والتي تمثل      17792 سنة بلغ    59 –
                                                                                                                                                                              

r = معدل النمو       ،   n = نين بين التعدادين        ،عدد الس P1 =   كانѧعدد س
   التعداد الثاني

P0 =  السكان في التعداد الأولعدد  ،   e =0.434 = قيمة ثابتة   
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 نسمة ، وهذا يعني وجود قوة بشرية قادرة علـى الإنتـاج             40753المحلية البالغ عددهم    

   ) . 3 - 4( وباحثة عنه يتضح ذلك من الجدول 

 سنة ارتفاع هذه النسبة يؤدي 20من جملة  السكان أعمارهم أقل من     % 48.4وأن    

 من جملة السكان تزيـد      6.5نامية وأن   إلي ارتفاع نسبة الإعالة وهذه من صفات الدول ال        

، فيما يتعلق بنسبة النوع فـي        ) 3 – 4(  سنة يتضح ذلك من الجدول       60أعمارهم على   

 أنثى وهذا يدل على وجود هجرة الذكور إلي داخل          100 ذكر لكل    87منطقة الدراسة بلغ    

  .وخارج السودان  
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لعمريـة علــى حســب النــوع فــي المدينــة والقرى الفئات ا ) 3 – 4( جدول رقم 
  التابعة لها

  ج

  الفئــــــات العمريـــــــة  المنطقـة
  النـوع   فأكثـر 60  سنة 59 – 20   سنة19 – 0

النѧѧѧس  العدد
النѧѧѧѧѧس  العدد  بة

النѧѧѧѧѧѧس  العدد  بة
  بة

  الجملـة

548ذكـور  
1  

28.
5  5127 29  677 26  11285  

 مدينة دنقلا

612 ث إنـا
8  

31.
8  5527 31  852 32  12507  

321 ذكـور 
2  

16.
قرى   6692  18 468  17 3012  7

  المحلية
440 إنـاث 

1  23  4126 23  642 24  9169  

192الجملـــــــة 
22  

48.
4  

1779
2  45  263

9  6.5  39653  

  م1993الإحصـــاء : المصــدر 
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  -:  التركيــب التعليمــــي 3 – 4

ة الاجتماعية والاقتصادية  التي شهدتها مدينة دنقلا في ظـل           في إطار التنمي  

النمو السكاني تبلور الوعي بأهمية الجوانب ذات الانعكاسات المباشرة على المـسألة     

السكانية ، كالاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والتعليم والحفاظ على البيئة ، وأثبتت            

ليم الفرد له علاقة مباشرة بمعدلات      معظم الدراسات في مجال السكان بأن مستوى تع       

الخصوبة ، والوفيات والهجرة  ومدى مساهمته في الإنتاج الاقتـصادي ، كمـا أن               

للتعليم تأثيراً مباشراً على دور المرأة في المجتمع حيث يوسع مداركها ، ومساهمتها             

  .يمه في العمل ، ولذلك اهتم المسؤولون دائما بتوفير الحد الأدنى من التعليم وتعم

تعرضت منطقة الدراسة للعديد من الحضارات مثل حضارة النوبة والرجوع          

إلي بعيد الماضي وقريبه يظهر أن بواكير الحضارة قد وفدت إلي الولاية الـشمالية               

 بحكم الجوار والارتبـاط بمصر ، ولا       – التي تقع ضمن حدودها منطقة الدراسة        -

فة ، والتعليم يؤثر فـي كافـة منـاحي         شك أن هذا الاتصال قد جلب قدرا من المعر        

  .الحياة وينعكس تأثيره بصورة غير مباشرة على استخدام الأرض 

بدأ التعليم في دنقلا بالتعليم الديني وذلك بتأسيس أول خلوة أسسها غلام بـن              

عائد ، وكان لها الأثر الواضح في نشر العلم في القطر كله ، ثم ازداد عدد الخلاوي                 

شراف ، وخلوة ود إبراهيم ، وخلـوة كلمـسيد وهكــذا كانـت              خلوة الأ : ، مثل   

منبع التعليم الديني ، وموضع انتشاره ) الولاية الشمالية حاليا ( المديريــة الشمالية 

وربما يكون ذلك لموقعها بالقرب من مصر وتشجيع أولي الأمر لرجال العلم والدين             

م 1990عبد العزيز ، ( مجتمعة ، أو لوفرة الرزق في المنطقة وربما تكون للأسباب   

، أما بالنسبة للتعليم النظامي فقد وجد معارضة من المواطنين في بادئ الأمـر ،               ) 

لذلك سار التطور فيه ببطء شديد ، وبعد الاستقلال ازداد وعي المواطنين بـالتعليم              

م إلي أن جملة الطلاب المنخرطين      1993ويشير تعداد   . وفتحت العديد من المدارس     

فـي مرحلـة    % 47مـنهم   % 92المؤسسات التعليمية في منطقة الدراسة  بلغ        في  
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مـن  % 8بينما نجـد أن     . جامعيين  % 15في المرحلة الثانوية و     % 25الأساس ،   

  . جملة  السكان أميين ويعمل معظم هؤلاء في القطاع الهامشــي 

  

  

   -:  الهجــــــرة 4 – 4
تماعية إلي الهجرة على أنها     ينظر معظم العلماء في ميادين العلوم الاج        

ظاهرة ديمغرافية تؤثر فـي حجـم المجتمعـات المـصــدرة والمجتمعـــات             

تعد الهجرات السكانية هي المتغير الثاني من       ) م  1981أبو عياش ،    ( المستقبلــة  

متغيرات النمو السكاني بعد الزيادة الطبيعية وهي ظاهرة جغرافية بشرية تميز بهـا             

عصور ، ويقصد بالهجرة انتقال السكان من مكان لآخر ، وترتبط           الإنسان على مر ال   

الهجرة ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتم في نطاق           

المنطقة المهاجر منها وإليها على حد سواء فهي شكل من أشكال الحركة الـسكانية              

عن المهـن التـي كـانوا       المدفوعة للبحث عن فرص عمل في مجالات قد تختلف          

  ) .م 1986إسماعيل ، ( يمارسونها 

أما علماء الجغرافيا والأيكولوجي فقد وصفوا الهجرة بأنها توازن طبيعي بين           

الإنسان والأرض ، أي بمعنى الزيادة الطبيعية للسكان مع قلة في المـوارد تجبـر               

 ،  الإنسان علـى التحـرك مــن أجــل تلبيـة احتياجاتــه الـضروريــة         

              ) .م 1998الحديثي ، ( وإشبــاع رغباتــه 

وبالرغم من صعوبة قياس الهجرة الداخلية لا سيما في بلد مثل الـسودان إلا                

أن البيانات المتوافرة  الآن تدل على الزيادة المستمرة في أعـداد المهـاجرين مـن          

لاسـتمرار الظـروف    الولاية الشمالية والذي يتوقع أن تتواصل بهذا النمط نظـرا           

المتسببة فيها ، والتي تعود إلي عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية طاردة  ، وهـي               

نتيجة مباشرة لعدم التوزيع العادل والمتساوي لفرص العمل والخدمات بصفة عامة ،            

عبـد الهـادي ،     ( وهي هجرة انتقائية يغلب عليها عنصر الشباب غير المتزوجين          
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 العامة لسكان منطقة الدراسة والتي لها أثر كبيـر علـى            ومن الخصائص ) م  1996

  . استخدام الأرض هي هجرة أبناءها في داخل السودان أو إلي الخارج 
  

  :أعداد المهاجرين داخل الإقليم وخارجه   ) 6 – 4( الجدول رقم 
  م1993  م1983  م1973

مجمو
ع 
السكا
  ن

هجــــرة 
خارجــ
  ة

هجـرة 
إلي 
  الإقليـم

صافـ
ي 
الهجر
  ة

مجمو
ع 
السكا
  ن

هجــر
ة 

خارجـ
  ة

هجـرة 
إلي 
  الإقليــم

صافـــ
ي 
الهجــر
  ة

مجمو
ع 
السكا
  ن

هجـــرة 
خارجــ
  ة

هجـرة 
إلي 
  الإقليـم

صافـــ
ي 
الهجــر
  ة

91789
0  

157.0
66  

19718  -
137.3

48  

10830
11  

342.7
49  

31349  -
311.4

00  

17447
10  

424.8
76  

106.6
25  

-
31925

1  

  م1993الإحصاء القومي ، : المصدر 
  

يوضح الجدول أعلاه أن الولاية الشمالية ولاية طاردة تتمتع بمعـدل عـال               

 من السكان حيـث بلـغ صـافي         1000 شخص لكل    65للهجرة الصافية يزيد على     

 م ارتفــع   1983 شخص وبحلول عام     137.348 -م    1973الهجرة الداخلية عام    

الهجـرة   شخص من جملة عدد المهاجرين ، و         311.400 -صافـي  الهجرة إلي     

في تزايد مستمر والشباب المتبقي بالمنطقة لهم الرغبة والتطلع إلي الهجرة أكثر من             

البقاء وهجرة الشباب الذكور من الولاية سوف تخلف آثاراً اقتصادية ، وديموغرافية            

بالولاية الشمالية ، ومستقبلا سوف تتشكل التركيبة السكانية من صغار السن وكبـار             

البشرى ،  ( ؤلاء يتميزون بضآلة إسهامهم في العملية الإنتاجية        السن والنساء وكل ه   

  ) .م 1975

  
  المهاجريــن مــن وإلــي مدينــة دنقـــلا  ) 7 – 4( جدول رقم 

  

  م1993  م1983  م1973

ــرة  هج

  داخلة  

ــرة  هج

 خارجة  

صــافي 

  الهجرة 

ــرة  هج

  داخلة

ــرة  هج

  خارجة 

صــافي 

  الهجرة

ــرة  هج

  داخلة

ــرة  هج

  خارجة

صــافي 

  رةالهج
257  1131  -874  315  1541  -1226  554  2115  -1561  
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  م1993 –م 1983 –م 1973 الإحصاء –التعداد السكاني : المصدر 

  
  

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن منطقة الدراسة تأثرت بالهجرة المغـادرة              

 1226- شخص ، ومن ثم ارتفع إلي        874-م بلغ صافي الهجرة       1973وفي عام     

  . شخص 1561-م زاد عددهم 1993م ، وحسب إحصاء 1983شخص في عام 

أما بالنسبة للهجرة من منطقة الدراسة إلي خارج السودان لا توجد معلومات            

م اتضح أن معظم الأسر لهـا أحـد         2002دقيقة عن عددهم ، ومن المسح الميداني        

  .أفرادها على الأقل مهاجر ، والهجرة لها تأثير غير مباشر على استخدام الأرض 

  

  

  

                    
             -:الترآيـب الاقتصــادي 

  . يعكـس أنمـاط استخدامات الأرض فــي منطقة الدراســة 

الملاحظ من خلال الجدول أن معظم العاملين يعملون في الزراعة لأنها عماد              

من جملـة العـاملين فـي       % 45اقتصاد الولاية حيث بلغ عدد المشتغلين بها نحو         

المختلفة وتليها نسبة العاملين بالخدمات الاجتماعية حيث بلغ نسبتهم نحـو           الأنشطة  

من جملة العاملين ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع البناء والتشييد الذي يـشكل             % 22

من جملة العاملين أما التجارة والنقل والمواصلات فتحتل المرتبتين الرابعـة           % 10

تـوالي أمـا مـــا تبقـــى مـن          على ال % 5.7و  % 7والخامسة بنسبة تصل    

   % .               0.1 و 1أنشطــة فتتــراوح نسبتها بين 

  
  .النشاط الاقتصادي حسب القطاع بالنسبة للولاية الشمالية  ) 4 – 4(جدول رقم 

  %النسبة   عدد العاملين  الأنشطة 

  45  53713  الزراعة 
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  0.1  162  التعدين 

  4.5  5457  الصناعة 

  1.0  1633  ياهالكهرباء والم

  10  11665  التشييد 

تجارة التجزئة 

  والجملة 

8650  7  

  5.7  6851  النقل والمواصلات 

  1  1264  البيوتات التجارية 

  22  25902الخدمات الاجتماعية 

  4  5073  الأنشطة الأخرى 

  100  120370  الجملة 

  .م  1993الإحصاء القومي ، :     المصدر 
  

  
  

م الأنشطة الاقتصادية للسكان 1993ة والقوى العاملة في عام وقد قسمت وزارة المالي

أن مجمـوع     ) 5 – 4( في منطقة الدراسة إلي ستة أقسام كما يتضح من الجـدول            

 نـسمة ، وأن     27757السكان الذين يشاركون في النشاط الاقتصادي يبلغ عـددهم          

مــن % 35ل إذ يعم. معظم القوى العاملة تعمل في القطاعين الزراعي والتجاري     

% 32، أما النشاط التجاري فيعمل به       ) معظمهم من سكان الريف     ( مجموع السكان   

من جملة السكان ويتركز بشكل واضح في مدينة دنقلا ، ويشمل العمل التجاري فيها              

تجارة الجملة والتجزئة وذلك لما لها من علاقات تجارية مع المحليـات المجـاورة              

القمح ، الفول   ( الخرطوم ، إذ تمدها بالعديد من المنتجات        والولايات الشمالية وولاية    

كما للمدينة صلات تجارية مع بعـض المــدن فـي الـدول             ) ، التوابل ، التمور     

  .       المجاورة مثل مصر وليبيا 
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  الأنشطة الاقتصادية للسكان في منطقة الدراسة  ) 5 – 4( جدول رقم 
  

الأنشطــــــــ

  ــة 

  %سبة الن  عدد العاملين

  35  9715  الزراعـــــــة 

  32  8882  التجــــــارة 

  17  4719  الخدمـــــــات 

  3  833  النـقل والمواصلات 

  2  555  الصناعــــــة 

  11  3035  الأنشطة الأخــرى 

  %100  27757  الجملــــــــة 

  .م 1993وزارة المالية والقوى  العاملة ، دنقلا  : المصدر            
  

أيضا إلي أن نسبة المشتغلين فـي قطـاع          ) 5 – 4(  الجدول   ويشير  

من جملة الأنشطة الاقتصادية حيث تأتي في المرتبـة         % 17الخدمات العامة قد بلغ     

الثالثة بعد الزراعـة والتجارة وتحتل الصناعات التحويلية المرتبة الخامـسة بـين            

ة ضئيلة وأخيـرا    فقط من جملة الأنشطة الاقتصادية وهي نسب      % 2الأنشطة حوالي   

من جملة أصحاب الأنشطة الاقتصادية يعملون % 11 نسمة أو ما يعادل 3053هناك 

  .في نشاطات متفرقة أخرى 



  -ب-  

   ســل الخامـالفص
   استخدامــات الأرض فــي دنقــــلا

  : تمهيــــــد – 5
تعد دراسة استخدامات الأرض مدخلا مهما إلي فهم التركيب الوظيفي للمدينة             

وما حولها وكذلك تخطيطها أو إعادة تخطيط بعض مناطقها ، إذ تتميز الاستخدامات             

تبعا لتطلعات المجتمع المتغير ، و يحل الجديد محل القديم من           بديناميكيتها وتغييرها   

خلال تحرك وتبدل الاستخدام من موقع إلي آخر حسب قـوى الطـرد والجـذب ،                

بالإضافة إلي الأدوار التي تلعبها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، والخصائص          

نتقال والاتصال والـنظم    البيئية ، كالمناخ والتضاريس والفروق التقنية من وسائل الا        

والإدارة ، كما تخضع المدينة وما حولها للتخطيط الذي يلعـب دوراً أساسـيا فـي                

  ) .م 1977سطيحة ، ( المحصلة النهائية لاستخدام الأرض في فترة زمنية بعينها 

 دراسة نمو المدينة واستخدامات الأرض الحالية فيهـا         إلييسعى هذا الفصل      

، ويمكن أن تقسم كل منطقة عمرانية إلي عدد مـن           اعية  واستخدامات الأرض الزر  

المناطق الوظيفية التي يتعرف من خلالها الباحث على أنماط استخدام الأرض فـي             

المنطقة العمرانية المعينة ، وإبراز الدور الوظيفي لكل منطقة في إطار الاختلافـات             

 ـ الداخلية للاستخدام في ظل النمو السكاني والاقتـصادي والتغيـر          ة ـات الاجتماعي

  ) .م 1940ممفورد ، ( والثقافية 
  : نمــــو مدينــــة دنقــــلا 1 – 5

نمت مدينة دنقلا على مراحل شأنها في ذلك شأن المدن السودانية الأخـرى               

وكل مرحلة تحمل طابعا مميزا تتأثر بالظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعيـة           

  .والثقافية السائدة فيها 

لتها الأولى نمت المدينة حول المسجد والسواقي نمواً عفويا كما هو           ففي مرح   
الحال في معظم مدن الولايات الشمالية ، فهي لم تنمو منذ نشأتها عن مخططات مسبقـة               

هو بالمعنى المعروف ، كما لم تشرف على نموها سلطة مركزية ، وما حدث من نمو ما                 

إحياء الأرض الموات ، فاتسعت الرقعـة       إلا تراكم لقرارات السكان منطلقة من مبدأ        

المعمورة وتلاحمت حتى شكلت البيئة العمرانية التقليدية ، وبما أن السكان هم الذين             
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والاجتماعية ، فإن ذلك يدل     السياسية  و الجغرافية قرروا خطة مدينتهم وفق ظروفهم    

 علـى   على الاستغلال والبعد عن مركزية التخطيط فحكم النمو إدارة محلية مبنيـة           

  .     إرادة السكان 

وبدأت تختفي عشوائية النمو نتيجة للتخطيط الذي تبنته المؤسسات الحكومية            

وقد نتج عن ذلك شخصية متميزة تدل على الفترة الزمنية التي بنيت فيها المدينة ،               . 

وينعكس ذلك في حجم المساكن وسعة الطرق واتجاهاتها وتنوعها وقد حكـم نمـط              

مرحلة بجانب العشوائية الظروف الطبيعيـة والاقتـصادية وبـطء          النمو في هذه ال   

  . الحركة فاكتظت المساكن بجانب الطرق وفي المساحات الخالية 
  :)م 1961ما قبل  ( المرحلة الأولى  

أن النمـو العمرانـي ، فـي منطقـة           ) 1 – 5( يتضح من الخريطة        

 ومبعثـر وهـو نمـط       م كان غير منتظم   1961الدراسة في الفترة التي سبقت عام       

فرضته الظروف الطبيعية ، إذ تركز السكان حول الـسواقي فـي قريتـي كـابتود                

ومراغة شمال المدينة وفي قرى الخناق وأرتدي وشـيخ شـريف جنـوب المدينـة      

أن الكثافة السكانية كانت أكثر ارتفاعا في القـرى         ) 5-3(ويتضح من الجدول رقم     

مو العمراني في الجزر فهو محدود ويقتصر إلـي  أما الن. الشمالية منها في الجنوبية   

حد كبير في جزيرة مقاصر في الشمال ، أما جزيرة دنقلا وجزيرة كـوة الكبيـرة                

وجزيرة كوة الصغيرة فيغلب فيها الزراعة أكثر من السكن ، ويقطن أغلب أصحاب             

الأرض في دنقلا وقرية الخناق وقرية شيخ شريف بينما تسكن نسبة ضئيلة منهم في              

  .الجزيرة ، لذلك فهم يتحركون يوميا من القرى إلي الجزيرة 

 7م بلغـت    1961أن المساحة المبنية في      )  1 – 5(يتضح من الجدول رقم     

 فقط ، وعدد السكان كان نحو خمس عشرة ألف نسمة بـذلك بلغـت الكثافـة                 2كلم

كانية  نسمة وهذه كثافة سكانية مرتفعة إذا ما قورنت بالكثافـة الـس            2145السكانية  

 آنذاك ، و يرجـع الاخـتلاف        2الحسابية في السودان التي تبلغ خمس أشخاص للكلم       

الكبير بين الكثافتين إلي أن الكثافة الحسابية في السودان تأخذ في الاعتبار مـساحة              

وهناك أراضي خالية تماما مـن الـسكان خاصـة فـي المنـاطق               .السودان ككل   
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 أما في منطقة الدراسة فيتركـز الـسكان         الصحراوية وشبه الصحراوية في البلاد ،     

  .بشكل واضح على الشريط المحاذي لنهر النيل 
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وهناك أراضي خالية تماما من السكان خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في البلاد ، أما في منطقة الدراسة فيتركز السكان 
  .ذي لنهر النيل بشكل واضح على الشريط المحا

  

م ، 1961المѧѧساحة المبنيѧѧة لمنطقـѧѧـة الدراسѧѧة وتعѧѧـداد الѧѧسكان فѧѧي الѧѧسنوات    ) 1 – 5( الجѧѧدول رقѧѧم 
  .م 1999م ، 1986 م ، 1976

حجم **  2الزيادة المطلقة بالكم 2المساحة آم*   السنة
  السكان

/      الكثافة  السكانية الحسابية 
  نسمة

  2145  15012  -  7  م1961
  2184  24027  4  11  م1976
  1179  31840  16  27  م1986
  1017  39653  12  39  م1999

تم قياس المساحات المبنية بالبلانميتر من الخرائط المرسومة بناءً على الصور الجوية            * 

  ) .م 1999م ، 1986 م، 1976م ، 1961(لأعوام 
م  1973 ،     م1956تم اسقاط حجم السكان بناءً على التعـدادات الـسكانية للأعـوام             ** 

  .م 1993م ، 1983

  =    الكثافة السكانية 
 

  

  
         ) :م 1976 –م 1961( المرحلة الثانيـة 

في هذه المرحلة التي امتدت خمسة عشر عاما زاد حجم سـكان المدينـة نتيجـة                

 24027للزيادة الطبيعية والهجرة من الريف المجاور من خمس عشرة ألف نـسمة إلـي               

ينة النمو العمراني جنوب وشمال مدينة دنقلا كمـا يتـضح مـن             نسمة كما واصلت المد   

وذلك بملء الفراغات بين قريتي أرتدي والخناق في الجنوب ، أمـا             )  2 – 5( الخريطة  

في الشمال فقد كان امتداد المدينة شريطيا محاذيا للنيل تماما فـي الأراضـي المجـاورة                

لتربة في الجزيرة ، بينمـا بلغـت        لجزيرة مقاصر وذلك لوجود أراضي زراعية متجددة ا       

  عدد السكــان 

    2حة بالكلمالمسا

*  *  *  

*  *  *  
  الحسابية
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 وهو نمو بطئ وعليه فإن الكثافـة الـسكانية          2 كلم 4في المساحة المعمورة    الزيادة الكلية   

 نسمة للكيلومتر المربع الواحد وهذا يعني أنه لم يحدث اختلاف بين            2184الحسابية بلغت   

بـين الزيـادة فـي      الكثافة في هذه المرحلة والمرحلة السابقة وهذا يعني أن هناك تناسق            

  . المساحة المعمورة والزيادة في حجم السكان 

أنه ليس هنالك امتداد عمراني في الحدود المباشرة         ) 2 – 5( يتضح من الخريطة    

لمدينة دنقلا ، أو في واقع الأمر بين مدينة دنقلا وقرية إرتدي أقرب القـرى إليهـا فـي                   

يها من الشمال ، وهذا يـشير إلـي أن          الجنوب وبين المدينة وقرية مراغة أقرب القرى إل       

                 .النمو العمراني كان محدودا في المناطق الريفية من منطقة الدراسة 
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  -) :م 1986 –م 1976( المرحلة الثالثة 

ل وجنوب المدينـة    أن النمو العمراني استمر شما     ) 3 – 5( يتضح من الخريطة    

بزيادة  2 كلم 27 إلي   2 كلم 11المعمورة من   وزادت المساحة   . على الشريط الموازي للنيل     

 وهذه الزيادة تمثل أربعة أضعاف الزيادة في المرحلـة الثانيـة التـي              2 كلم 16 تصل إلي 

 نسمــة ،   31840امتـــدت نحو خمس عشرة عاما ، أما حجم السكان فقــد بلـغ            

  ة بزيادة مطلقـ

 نـسمة للكيلـومتر     1179 نسمة ، وانخفضت الكثافة السكانية الحسابية إلي         7813قدرها  

المربع مما يدل على أن الزيادة في الأراضي المعمورة فاقت كثيرا النمو السكاني ، وقـد                

عم الامتداد العمراني في هذه الفترة الأراضي الخالية جنوب وشمال مدينة دنقلا  ، ففـي                

تحولت مساحات كبيرة مـن الأراضـي        ) 3 – 5(  من الخريطة رقم     الجنوب كما يتضح  

التي كانت خالية تماما من النمو العمراني إلي أراضى مستغلة للاستخدام السكني وزحف             

استغلال الأرض إلي بعض الأراضي الفضاء بين قريتي إرتدي والخناق وكذلك الأراضي            

 للنيل في   يذاحمتداد طولي متفرق    الواقعة شمال قرية شيخ شريف مباشرة ، كما ظهر ام         

الحدود الغربية للأراضي الزراعية في مساحة ممتدة نحو ثمانية كيلومترات جنوب قريـة             
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شيخ شريف ونشأت بعض المساكن قريبة من ضفة النيل الغربية ، أما في شمال المدينـة                

حلـة  فقد بدأ استغلال كل الأراضي الخالية بين النيل والأراضي التي عمـرت فـي المر              

السابقة بمحاذاة جزيرة مقاصر وكذلك الأراضي الفراغ جنوب قرية كابتود ، حيـث تـم               

استغلالها للسكن والزراعة خاصة من جانب سكان جزيرة مقاصر الذين تـأثروا بالهـدام              

  . والفيضانات 
  -) :م 1999 –م 1986( المرحلة الرابعة 

عت فـي غـضون     إلي أن المساحة المعمورة ارتف    ) 1-5(يشير الجدول رقم    

 كيلو متر مربـع عـن المرحلـة         12 ، بزيادة بلغت     2 كلم 39المرحلة الرابعة إلي    

السابقة وهذا يعني أن معدل النمو العمراني بدأ يتناقص حيث كانـت الزيـادة فـي                

و متر مربع بلغ حجم السكان فـي        لي ك 16الرقعة المعمورة في المرحلة التي سبقتها       

 شـخص للكيلـومتر     1017افة السكانية الحسابية     نسمة والكث  39653هذه المرحلة     

المربع ، وهذا يعني أن نمط العلاقة بين الزيادة في عدد السكان والزيادة في المساحة 

 – 5( المعمورة الذي لوحظ في الفترة السابقة لا زال مستمرا ويتضح من الخريطة             

دراسة وعلى  أن الاستخدام الجديد للأرض كان أكثر وضوحا في شمال منطقة ال           ) 4

وجه التحديد في غرب قرية كابتود وامتداد آخر بمساحة أكبر في غرب الأراضـي              

   .التي عمرت في المرحلة الأولى بين قريتي مراغة وكابتود 
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كما حدث تعمير جديد للأراضي الواقعة مباشرة غرب الامتـدادات الجديـدة            

تفرقة في نفس النمط السابق بين دنقلا وقرية إرتدي ،          لمدينة دنقلا وكذلك امتدادات م    

أما جنوب قرية إرتدي فلم يحدث أي استغلال جديد للأرض  ، ويتضح من الخريطة               

أيضا أن تعمير الأراضي جنوب قرية شيخ شريف قد بدأ متأخر في المرحلة السابقة              

ذي تأثرت  وتوقف تماما بعدها وقد يكون ذلك ناتج عن ظاهرة الزحف الصحراوي ال           

به المنطقة وتمخض عنه ظهور سلسلة من الكثبان الرملية ، وكذلك لتـأثير الهـدام               

  . الذي ابتلع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية 
  -:  استخـدامـــات الأرض 2 – 5



  -ب-  

مدينة دنقلا تمثل تجمع للخدمات الإقليمية للولاية ، انعكست هذه الوظيفة على              

كيب الوظيفي للمدينة ، هذا بالإضافة إلـي أن ظـروف         نظام استغلال الأرض والتر   

البيئة المحلية التي تعكس العلاقة القائمة بين تخطيط المدينة وموقعها على النيل ترك             

أثراً واضحاً على اتجاهات نمو المدينة ومظهرها العام ، ويمكن تقسيم المدينة إلـي              

  -:أربع مناطق وظيفية
  .وسطى     المنطقة التجارية ال1 – 2 – 5

  .  المنطقــة السكنيـــة  2 – 2 – 5

  .  المنطقــة الصناعيــة  3 - 2 – 5

  .  الاستخـدام الخدمـــي  4 - 2 – 5
  :  المنطقـــة التجاريــــة الوسطـــى 1 - 2 - 5 

هي منطقة القلب التجاري والاقتصادي النابض في كل مدينة ونقطة تبادل بين   

هي مركز التقاء المواصلات والنشاط المالي ، وقد عرفت         سكان المدينة وإقليمها ، و    

المنطقة التجارية الوسطى بأنها تلك المنطقة التي تحتوي على المؤسسات التجاريـة            

الرئيسية والمباني العامة المهمة ، وعلى عدد من الاستخدامات التجارية والخدميـة            

 التجزئـة وتجـارة     والإدارية ومعنى ذلك أن عناصر وظيفتها الأساسية هي تجارة        

  . الجملة والورش الصغيرة والمؤسسات الاقتصادية والمالية والمباني العامة 

كما تتميز منطقة القلب التجاري بكثافة الاستخدام وارتفاع سعر الأراضـي ،            

ويختلف كثافة السكان بين ساعات النهار وساعات الليل ففي النهار تموج الـشوارع             

 وفي الليل يخلو قلب المدينة أو يكاد يخلو من الـسكان            والأسواق بالحركة والنشاط ،   

  : وتنقسم المنطقة التجارية في مدينة دنقلا إلي المناطق الفرعية التالية 
  .القلب التجاري / 1

  .السوق الشعبي / 2
  .الشوارع التجارية الرئيسية / 3

  

  :القــلب التجـــاري )  1(
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 منها بناء المناطق الحـضرية      عدة نطاقات يتألف  ) م  1925بيرجس ،   ( حدد    

نطاق الأعمال المركزية وهو المركـز الرئيـسي لتجـارة          : حول مركزها ، منها     

التجزئة والخدمات وبعض الإدارات الحكومية والتجارية والماليـة ، وتماشـيا مـع             

النظرية فإن القلب التجاري في مدينة دنقلا يقوم بالأنشطة المذكورة آنفـا ، وأهـم               

( المدينة هي تجارة التجزئة وتجارة الجملة ويتضح من الجدول رقم           نشاط في مركز    

أن هناك العديد من تجارة التجزئة متمركزة في الشوارع الرئيسية في القلب           ) 2 – 5

البقالات ومحلات بيع الأقمشة ، ومحلات بيـع الأحذيـة ، والملبوسـات             :، أهمها   

ي بيع سلعة واحدة بل العديـد       الجاهزة ، ومحلات التجارة العامة التي لا تتخصص ف        

  . أشخاص ة ثلاثلىمن السلع وفي معظم هذه المتاجر لا يزيد عدد العاملين ع

بالإضافة إلي ذلك يتركز بالقلب النشاط  المالي المتمثل في البنوك التجاريـة               

 كـذلك شـركات     – وبنك التنمية  الصناعية      – البنك الزراعي    –والبنوك المتخصصة   

طقة  القلب في الشوارع تتوطن بعض الوظـائف التـي تحتمـل             التأمين ، وفي من   

 ، أو تلك التي تحتاج إلي مساحات كبيرة مثال الورش الـصناعية ،     اًـ عالي اتإيجار

، وورش النجارة ومتاجر    كالسيارات وصيانة أجهزة  التبريد ، والأجهزة الكهربائية         

  . الأثاثات التي انتقلت إلي أطراف منطقة القلب 
 بعض مناطق التخصص التجاري كسوق اللحوم وسوق الخضار اللذان يستفيدان من عامل التجاور ، كما أن هناك سوق كما توجد

  .للصاغة وسوق للمحاصيل تعمل في بيع الحبوب الزراعية والتمور تفد إليها المنتجات الريفية من القرى ااورة 

الجنوبي من المدينة   وهناك منطقتان تجاريتان حديثتان تقع إحداهما في الجزء         

 ـ  الطوابق ،   متعددة   عماراتوشيدت فيها     ـ   اوتوطنـت فيه ة ـالمؤسـسات التجاري

  رىــالكب
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 والبيوت المالية وبعض المصارف التجارية ، كما توجد بها بعض المحلات التـي             

تخصصت في تجارة الجملة ، أما الثانية فتقع في غرب منطقة القلب وتشابه إلي حد               

  .ف التجارية والاقتصادية مع المنطقة التجارية الجنوبية كبير في الوظائ

  
  يوضــح أهــم المناشــط بالســوق الكبــير  ) 2–   5(جــدول رقـــم   

  
  العـــــدد  المنشــــــط

  6  البنـــــــوك

  35  البقـــــالات

  5  حلوانـــــــي

  2  السينمــــــا

  5  ورش نجــارة

  2  معارض أثـاث

  30   الأقمشة محلات بيع

  20  محلات بيع الأحذية 

  40  محلات بيع الملابس الجاهزة 

  25  محلات بيع الأدوات المنزلية 

  12  مقهـــــــى 

  10  ملحمــــــة 

  17  مرطبــــات 

  19  آافتيريــــا سياحـــي

  م 2002العمل الميداني : المصدر 

  
  -:الســـوق الشعبــــــي )   2(

م 1945 –أولمان  هاريس و ( ات المتعددة والتي قام بها      أوضحت نظرية النوي  

أن كثير من المدن تنمو حول أكثر من نواة أو مركز ، وفي بعض الحـالات قـد                  ) 
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ترتبط هذه النويات بنشأة المدينة ، بينما قد يؤدي نمو المدينة إلـى ظهـور نويـات                 

حلية بإنـشاء  أخرى ، وذلك يطابق ما حدث في منطقة الدراسة إذ قامت السلطات الم  

م فـي مـساحة قـدرها       1991نواة جديدة تتمثل في السوق الشعبي تم تخطيطه في          

 متر مربع وتقع على بعد كيلو مترين من المنطقة الوسطي القديمة ، وقامت              21000

السلطات التخطيطية بهذه الخطوة لتخفيف الضغط على المنطقة الوسطي التي بدأت           

مرور ، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في        تعاني من الازدحام وصعوبة حركة ال     

أسعار الأراضي ، وتركزت في النواة الجديدة النشاطات التي تحتاج إلى مـساحات             

المهن الهامشية  ( أوسع للتخزين وبأسعار أقل ، كما نجد أعمال القطاع غير الرسمي            

ب تـرحيلات   متمثلة في الباعة المتجولين وبائعات الشاي والخبز ، كما توجد مكات          ) 

    . وعدد من البقالات والورش

  

    
  

  :يوضح المناشــط المختلفـــة بالســوق الشعبــــي  ) 3 : 5( الجـدول رقــم 
  

  العدد  المناشط
  1  جزارة آبيرة

  18  ترزي

  6  غسيل ومكواة 

  2  سمكرة عادية

  7  مقهى

  5  مخبز آلي

  8  مخبز عادي
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  12  مرطبات

  3  المصانع

  6  حلواني

  3  ةملحم

  5  ورشة نجارة حديثة

  16  آافتريا سياحي

  2  مغسلة عربات

  12  مكاتب تخليص

  8  بيع صعود

  10  مكاتب ترحيلات

             م2002العمل الميداني :        المصدر 

  

             

                  



  -ب-  

  :              الشـوارع التجارية الرئيسية ) 3(
لم تعد الحركة التجارية مقصورة على منطقة الأعمال التجارية من المدينة بل امتدت إلى مواقع جديدة على الطرق الرئيسية ،   

هو التوسع في ، ساعدت على انتشار الأنشطة التجارية وعلى محاور حركة السكان في رحلة العمل اليومية ، ولعل أبرز العوامل التي 

وزيادة شبكة الطرق وربطها بالعاصمة القومية وإمكانية نقل وتحريك وتسويق البضائع عن طريق السيارات مما ، وسائل النقل والمواصلات 

 كثيراً عن الأسعار السائدة في وسط المدينة ، فر المساحات اللازمة وبأسعار تقلاأدي إلى انتقال هذه الأعمال إلى أطراف المدينة حيث تتو

ولقد كان لهذه العوامل دور بارز في توزيع الاستخدامات التجارية وانتشارها ، وتتخصص بعض المتاجر الواقعة على الشوارع الحديثة في 

  . توفير سلع خاصة ذات قيمة مرتفعة ، مثل الآلات إلكترونية ومعارض الأثاثات المترلية

شارع المطار الذي يبلغ طوله : وهي ،  شوارع رئيسية تصل مركز المدينة وتحمل صفة الشارع التجاري ة نميز ثلاثيمكن أن  

 كلم ويتنوع وظيفياً من حيث تركز الورش الصغيرة والمخابز والمطاعم والبقالات ومعارض الأثاث المترلي والأدوات الإلكترونية 3.5

  .ومحطات الوقود 

 كلم كما يربط قرى إرتدي والخناق وشيخ شريف ، هذا 4.5بط جنوب المدينة بوسطها يبلغ طوله الشارع الجنوبي ير  

  .لتوفير السلع الضرورية ) كناتين ( الشارع لا يوجد فيه نمو جوانب تجارية للسلع القيمة وتتناثر على طوله مجموعة 

مجموعة بقالات وورش متناثرة ، وبدأ يتحول إلي شارع  ا كلم وبهبط شرق المدينة بوسطها يبلغ طوله الشارع الثالث الذي ير  

  .        تجاري 

   : الاستخدام السكني 2 - 2  - 5
فر بعض الخدمات الأساسية في البيئة ان البيئة السكنية تشكل عاملاً مهماً يؤثر على صحة ورفاهية الإنسان ، لذلك لابد أن توإ  

الصرف الصحي والتهوية : مثل ، ر لكل أسرة مترلاً ملائماً ومؤهل بالخدمات الضرورية فاالسكنية من حيث أمن وسلامة البناء وأن يتو

  .الخ .. …المناسبة وأماكن الطبخ 
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إذ يبدأ الاستغلال السكني من المنطقة التجارية وتمتد نحو الغرب والشمال والجنوب ، وتسود في هذه الأحياء اختلافات في 

  -:قسمين تركيبها الوظيفي ، وعليه تقسم إلى 

تحتل الأحياء القديمة في المدينة المنطقة التي توجد حول الجامع الكبير وتحديدها واضح  : المناطق السكنية القديمة) 1 (

بسبب قدم المباني وحالتها الآيلة للسقوط وتدهورها البيئي ومظاهر التدهور التي تميز تركيبها عن المناطق الأخرى ، يوجد فيها عدد من 

لضيقة التي لا تزيد عن كوا دروب ، كما أن التخطيط البدائي العشوائي يفرض نفسه بوضوح على الشكل الهندسي العام ، الشوارع ا

كما تتميز بصعوبة إعادة بناء المباني ، وهو نمط لم يأخذ في الاعتبار المشكلات الجغرافية والبيئية المؤثرة على طبيعة استخدامات الأرض 

سكن العاملين في المنطقة التجارية والعاملين في الصناعات الخفيفة ، وذوي الدخل المحدود من سكان المدينة ولذلك أصبحت منطقة ل

والمهاجرين الجدد بالإضافة إلى ذلك فهي تخلوا تماماً من الأراضي الفضاء والحدائق ، وذلك ناتج عن النمو العشوائي من ناحية وارتفاع 

 المنطقة ااورة لمنطقة القلب –ذه المنطقة يمكن أن تعتبر منطقة انتقالية كما ظهر في نظرية بيرجس أسعار الأراضي من ناحية أخرى، وه

التجاري التي تحولت من منطقة سكنية إلى تجارية ، لذلك نجد أن بعض المنازل التي لا زالت مأهولة بالسكان أصبحت غير صالحة بواقع 

ي والضوضاء والاستخدامات الغير مرشدة وبالرغم من كل هذه السلبيات فإن أسعار الأراضي الأمر للسكن نسبة للازدحام والتدهور البيئ

  .مرتفعة نتيجة لقرا من المناطق التجارية 

وهنالك بعض العوامل التي أثرت في وضعها الحالي وأهمها صعوبة إصلاح وإعادة بناء المنازل القديمة بسبب فقر وتكدس المباني   

هذا بالإضافة إلي افتقار هذه الأحياء إلي كثير من الخدمات العامة مثل الصرف الصحي ، ن نموها أصلا كان عشوائيا إوسوء تخطيطها إذ 

  . والتخلص من النفايات وااري وخلوها من المساحات الفضاء

 الخفيفة المبعثرة فيما بين المنازل لوحظ من العمل الميداني أن المنطقة السكنية القديمة إنما غزا بعض المناشط  التجارية والصناعية  

  .وورش صيانة ثلاجات وتلفزيونات والراديوهات ، وورش تصليح السيـارات ، الكثير من الحدادين وورش نجارة صغيرة : مثل ، 
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  :ة ــــة الحديثـــق السكنيــالمناط) 2(

ط ، القائم على قواعد سليمة وهي أحياء سكنية راقية على عكس المناطق القديمة ، تتميز الأحياء السكنية الحديثة بالنمط المخط  

وذلك لأن تقسيم الأراضي في الأحياء السكنية المخططة القائمة ، ، هنالك تناسق بين المباني من حيث المساحات والارتفاع ومواد البناء 

  - : فئات هي  السكنية الحديثة إلى ثلاثملزمة للسكان حيث تقسم المناطقعلى أسس معروفة 

   .  أراضي الدرجة الأولى-  أ

  . أراضي الدرجة الثانية - ب 

  . أراضي الدرجة الثالثة -ج 

كما ،  متر 15كذلك تتميز بشوارع عريضة تصل إلى ، ولكل منهــا متطلبات مــن حيث مواد البناء وعدد الطوابق   

مناطق السكنية الخاضعة للتخطيط على عكس ما للتوجد ميادين ومساحات خضراء والأراضي الفضاء كعلامات مميزة للتركيب الوظيفي 

لوحظ في المنطقة القديمة التي نمت نمواً عشوائياً ، وما يميزها كذلك أن معظم الواجهات السكنية أصبحت تجارية ، خاصة تجارة الجملة 

ـة القديمة إلى الأطراف وذلك لعــدة  إلى انتقالها من القلب التجاري في المنطقـىوالمناشط التجارية التي تحتاج لمساحات واسعة مما أد

  :أسبــــاب 

  .زيادة السكان / 1

غزو المنطقة التجارية للمنطقة السكنية ، نقص المساحات في المنطقة الوسطي ، وعدم المقدرة على دفع الإيجار ( امتداد المنطقة التجارية / 2

  ) .المرتفع 

  .ارتفاع أثمان الأراضي في النواة القديمة / 3

  ).الرغبة في سكن هادئ ( رة الضوضاء كث/ 4
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  .البحث عن مساحات أوسع / 5

   :وحــدات سكنية خاصــة) 3(

أنشأا الدولة كسكن للموظفين ، وهي تختلف في مساحتها على حسب الدرجة الوظيفية وهي تتمثل في وحدات سكنية   

 الموظفين الذي يقع شمال المقابر ، حي النيل  الذي يقالشرطةللمعلمين ، حي ع في حي.  

  

   :خصائــــص المسكـــن

ر خلاله شبكة من الطرق الضيقة يغلب عليها الامتداد الأفقي ، الوحدات تمتتكون الأحياء في المدينة من نسيج عمراني متلاحم   

 أثناء النهار و انخفاضها أثناء السكنية ذات الطابق الواحد ، ونظراً لأن المنطقة تقع في إقليم يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

الليل فهنالك أجزاء من المترل تلائم الأوقات المختلفة من اليوم والسنة والحجرات مفتوحة على الحوش وتطلي الواجهات بالجير الأبيض 

  .لعكس الحرارة وبغرض التجميل 

ون حطب الوقود للطهي ، وذلك لسهولة أما الطاقة المستخدمة في المنازل فقد كانت تقليدية ، حيث كان السكان يستخدم  

ولكن حالياً بدأ استخدام الغاز ،  إلى ظاهرة الزحف الصحراوي ىالحصول عليه من الأشجار المنتشرة بالقرب من المساكن ، مما أد

  .كمصدر للطاقة والأفران الكهربائية بدأت في الانتشار ، خاصة بين الطبقات المتوسط الدخل وذات الدخل المرتفع 

الطـين والحجارة وجذوع النخيل كما يتضح من الصورة : مثل ، والمباني في معظمها اعتمدت في بنائها على المواد المحــلية   

  .مترل من طراز قديم ) 1 : 5( رقم 

ن  متر مربع ، ولا يختلف تركيب الوحدة السكنية من الداخل عنها في بقية مد400مساحة الوحدة السكنية تبلغ في المتوسط    

السودان ، إذ اتضح من المسح الميداني أن التكوين الداخلي يتكون من غرفتين إلى ثلاثة غرف دائماً تشيد في الأطراف للاستفادة من السور 
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والتكوين الداخلي يعكس تقاليد اتمع السوداني المحافظ الذي يهدف دائماً إلي تقسيم المترل إلى جزأين ، في وجود مساحة داخل المترل 

صورة رقم ( أما البناء بالدرجة الأولى والثانية تختلف مواد البناء من الأسمنت والطوب الأحمر ، لخارجي خاص بالرجال والداخلي للنساء ا

5 – 2. (   
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   :  الاستخــدام الصناعـــي 3 – 2 – 5 

من مدينة إلي أخرى ، ويؤكد أهميتها ومساهمتها الاقتصادية الصناعة إحدى سمات وظائف المدن الحديثة رغم اختلاف 

كثير من الباحثين أمثال بيرجس وهويت وهاريس على أن الوظيفية الصناعية جزء مهم من تركيب المدينة 

  . الحديثة وهي تتوزع بين مركزها وأطرافها على هيئة نطاقات مرة وتتبعثر مرة أخرى 

في  الأنشطة الاقتصادية من حيث الأهمية وفي السابق كان الحرفيون تمثل الصناعة المرتبة الخامسة بين

مدينة دنقلا يقومون بعملهم في جزء من مساكنهم ولكن مع التوسع في استخدام الآلة وما تحتاجه من مساحات كبيرة ، لا تتوفر في وسط 

كما تشير الخريطة ة في غرب المدينة لذلك الغرض المدينة ، هاجرت بعض الصناعات إلى أطراف المدينـــة في منطقة خصصتها الحكوم

، ولكن بالرغم من ذلك لا تخلو الكتلة العمرانية ، ومركز المدينة من الاستخدامات الصناعية الخفيفة التي ترتبط بمساحات صغيرة ) 5 : 5(

 وتصليح الأجهزة – صناعة الملابس –دادة  الح–وتحتاج إلى أعداد قليلة من الأيدي العاملة ، وأهم هذه الأنشطة هي المخابز النجارة 

  -:الكهربائية والسيارات ، ويمكن أن نقسـم التوزيـع المكاني للاستخـدام الصناعــي إلـي ثلاثة أقسام هي 

                    -  :المنطقـــة الصناعيـــة) 1
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لية لمنتجات أنشئت في غرب المدينة لتوفر المساحات الواسعة ، وهي تشمل بعض الصناعات الأو

وكذلك صناعات ، استخراج الزيوت ومطاحن الغلال : مثل ، استهلاكية ومعتمدة على الإنتاج الزراعي 

والبلاط واتضح من العمل الميداني أن العمالة في هذه  الصابـون  والأحذيـة: مثل ، خفيفة استهلاكية 

  .ينة والقرى ااورة  وهى للاستهلاك داخل المد عامل 30 - 5راوح بيــن المصانع تتـــ

  يوضــح عدد المصانــع والـــورش ) 4 : 5( الجــدول رقــم 

  العدد  المصانع والورش
  20  الورش

  1  نقل ميكانيكي 
  13   الحدادة–السمكرة 

  1  مصنع البلاط
  1  صناعة الصابون
  1  مطاحن غلال
  1  مصنع ثلج

            م2002العمل الميداني :            المصدر 
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   :الـــورش) 2(

هناك ورشة نقل ميكانيكي ) 4 : 5( نجد أن المدينة ا مجموعة من الورش المتناثرة لإصلاح السيارات كما يتضح من الجدول   

متر ، كما توجد ورش للأثاث المترلي وهي تنتشر في المناطق القديمة والحديثة على ) 600(لصيانة السيارات التي تغطــي مساحــة 

  .حد سواء

  :صناعات خفيفة مبعثرة ) 3(

الصناعات الحرفية الخفيفة كما تنتشر ، توجد محلات لإصلاح الأجهزة الكهربائية ، وتأخــذ موقعـاً وسطاً من المدينة   

وهي تشتغل  ) 4 – 5( بمنطقة التجارة الوسطي ، متمثلة في أصحاب محلات اللحام ، والحدادة و السمكرية ، كما يتضح من الجدول 

  :المنطقة التجارية مثل ت صغيرة ، وهي تتركز في المنطقة التجارية الوسطي ، ولكن قد تدفع بعض العوامل هذه الصناعات لخارج مساحا

  .ارتفاع الإيجارات / 1

  .البحث عن مساحات أكبر وأسعار أقل في الأطراف / 2

  .نظير التخلي عن الموقع ) خلو رجل ( الإغراء بدفع مبالغ كبيرة للمحلات / 3

صناعة الطوب والتي تعتبر من أكبر وأهم الصناعات بالمنطقة : اتضح من المسح الميداني وجود بعض الصناعات التقليدية ، أهمها 

، وتتركز على الشريط الممتد على طول ر النيل في المدينة والقرى ، والإنتاج الكافي للطوب لعب دوراً جوهرياً في التحول من البناء 

طوب الأحمر في معظم الأحياء وخاصة الأحياء الحديثة ، كذلك تبين من خلال المسح الميداني أن التوزيع الجغرافي للمواقع بالطين إلي ال

كما أن المواقع الصناعية التي تقع على أطراف المدن أكبر مساحة من المواقع ، جميع الأحياء تقريباً الصناعية يتداخل مع النسيج العمراني في 

                .  الداخلية 

  : الاستخدام الخدمــــي 4 – 2 – 5
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  :         الاستخــــدام الصحـــي 

تعتبر الخدمات الصحية ذات أثر على حياة الإنسان ، فالإنسان المعافى يلعب دوراً مؤثراً وفعالاً في تشكيل البيئة الاجتماعية  

وعليه فإن مراعاة صحة المواطن و المحافظة عليها تعتبر من واجبات .  متقدم والاقتصادية تمعه ، كما يشكل أساس الإنتاج في أي مجتمع

أساسية على مدى توفر الخدمات العلاجية الدولة الأساسية وتشمل الصحة العامة وصحة البيئة وتعتمد صحة الإنسان بصورة 

ــــة أن الاستخــدام الصحـي بمنطق ) 5 : 5(يتضح من الجدول . التي تقدمها له الدولة  

 صيدليات ، وكذلك توجد 6 مستوصفات خاصة و 3 مراكز صحية 5 مستشفيات و 3الدراسـة يضم  

وهي تخدم سكان المدينة والقرى ااورة ، أما من حيث التوزيع . مدرسة مساعدين طبية ومدرسة للقابلات 

المرورية ، هذا بالإضافة إلى أن المناطق القديمة تخلو للمستوصفات الخاصة فهي تتركز في الأطراف لتجنب الضوضاء والاختناقات المكاني 

  .من الأراضي الواسعة اللازمة للمنشآت الصحية ، التي تتوطن أيضاً بأماكن يسهل الوصول إليها 

            

  الخدمـــــات الصحيـــــة  ) 5 – 5(  جـــدول

  العدد  الخدمات 

  3  المستوصفات 

  3  المستشفيات 

  5  المراآز الصحية 

  3  نقاط الغيار 
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  6  الصيدليات 

  1  مدرسة المساعدين 

  1  مدرسة القابلات 

  .  م 2002العمل الميداني : المصدر 

  

متر مربع ، ونسبة لزيادة السكان والحوجة إلي المزيد من الخدمات 14656م بلغت مساحة الاستخدام الصحي 1976في عام   

شفى دنقلا التعليمي ، تختلف المنشآت الصحية من حيث المساحة التي تشغلها فمثلا مساحة الصحية تم زيادة عدد الأقسام وتم تأهيل مست

 متر مربع ، أما مساحة 1300 متر مربع ، أما المستوصفات الخاصة فمساحتها تقل في المتوسط عن 3350مستشفى الشرطة تبلغ 

ت تجارية استخدمت لهذا الغرض وتقع معظمها في قلب متر مربع وهي غالبا محلا ) 48 – 16( الصيدليات فهي صغيرة تترواح بين 

  .    المدينة 

   :الاستخــدام التعليمــي والثقافـــي

يتمثل الاستخدام التعليمي والثقافي في المساحات التي تشغلها المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياا وأنواعها ، وهذا بالإضافة   

 والمناطق الأثرية ، ويرتبط التوزيـع المكانـي للمؤسسـات التعليميـة والثقافية ، داخل رقعة إلى إدارات التعليم ، والمكتبات العامة

  .الأهمية النوعية والمكانية للمؤسسة ، وتوزيع وكثافة سكان المدينة : المدينة ببعض العوامل ، أهمها 

  

  دارسةعدد المؤسسات التعليمية ومتوسط المساحة بمنطقة ال ) 6 : 5(      جدول رقم 
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  متوسـط المساحــة  العــدد  المؤسســة

  2 م1600  23  مدارس الأساس

  2 م2000  5  المدارس الثانوية

  2 م1600  1  مدرسة حرفية

  2 م1000000  4  التعليم العالي

  2 م2800  2  إدارة التعليم

  2 م750  3  معاهد فنية

  2 م1000  1  المكتبة الثقافية

  م 2002العمل الميداني : المصدر          

  

م أن المدارس في مراحل التعليم العام تتركز في مناطق ذات كثافة سكانية عالية ، وتختلــف 2002اتضح من المسح الميداني   

 ، وفي كل حي 2م1600المساحـات حســب المراحل التعليمية ، فتبلغ متوسط مساحة مدارس الأساس كما في الجدول أعلاه 

اداً على عدد السكان ، فالإطار المكاني للمدرسة الابتدائية لا يتعدى عادة سوي بضع مئات من الأمتار هنالك مدرسة أساس أو أكثر اعتم
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، يقطعها التلميذ مشياً في فترة وجيزة ، أما المدارس التي أقيمت على مباني مؤجرة لم تخصص أصلاً لهذا الغرض ، فتتراوح مساحة الواحدة 

  .2م) 1000 -  500( منها 

 2 م1350 للمدرسة كما توجد مدرسة حرفية في مساحة 2 م2000 مدارس بمتوسط مساحة 5س الثانوية فعددها أما المدار  

والتوزيع المكاني غير متجانس لم يبنى على أسس تخطيطية واضحة، نسبة للنمو المتسارع للمدينة أكثر من الإمكانيات المتاحة للإيفاء 

( جد اكتظاظ في عدد الطلاب ولا زالت بعض المدارس الثانوية تقدم خدمة سكنية للطلاب بالخدمات الضرورية خاصة التعليمية ، لذا يو

  .إذ إن جزء من الطلاب يأتون من القرى ااورة )  مدارس داخلية 

وتزداد مساحات الوحدات المدرسية لكل مرحلة تدريجياً حتـى الجامعة والمساحة الممنوحة للجامعة تقدر بنحو مليون متر   

، التعليم العالي في منطقة الدارسة حديث بدأ في بداية التسعينيات ، والكليات التي أنشئت هي كلية التربية والطب والاقتصاد مربع 

  .والحاسوب 

م أن التعليم العالي قام أساساً على حساب التعليم العام ، إذ لم تزيد مساحة الاستخدام بالرغم 2002اتضح من المسح الميداني   

في التعليم ، ويعود ذلك لاستغلال مباني لم تعد أساساً للاستخدام التعليمي ، مثلاً استغلت مباني المحلية كمدرسة أساس ، من التوسع 

  .لكلية التربية ، واستراحة للضيافة لكلية الطب ) مدرسة الشعب ( ومباني إحدى المدارس المتوسطة 

 وتسري الجوانب الثقافية فهي لا تتمثل في واقع الأمر إلا في مكتبة عامة الاستخدامات الثقافية بالمنطقة محدودة رغم أا مهمة  

  .ومسرح 

  :الاستخــدام الدينـــي 
المسجد مكان عبادة يومية للمسلمين لخمس صلوات متعاقبة ، وله أهمية روحية ومكانية وقد نمت مدينة دنقلا حول المسجد   

 ، 2م35474 ، ويبلغ مجموع مساحة الاستخدام الديني بمنطقة الدراسة 2م1156احة الكبير الذي يقع في وسط المنطقة المركزية في مس

مسجداً ، فهي من حيث العدد كافية من ) 32(كما تتوطن معظم المساجد في الشوارع الرئيسية ، الفرعية وتضم منطقة الدراسة نحو 
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 موزعة توزيعاً جيداً يمكن للسكان من أداء شعائرهم الدينية حيث التوزيع التخطيطي فهي تخدم كل الأحياء من حيث التوزيع المكاني فهي

في سهولة ويسر ، واتضح من المسح الميداني أن المساجد تكون أكثر تباعداً في الأحياء الحديثة عنها في قلب المدينة وتتميز بمساحات كبيرة 

  . في المتوسط 2م) 400(تزيد عن 

   :الاستخــدام الترفيهـــــي
اضي والترفيهي مظهر حضاري ، يطفي جمالاً على المدينة ، تساعد على ويتها وتلطف من أثر الحرارة في فصل النشاط الري  

الصيف وتحمي الأحياء السكنية من الرياح المحملة بالأتربة والرمال ، لا يوجد اهتمام كبير من جانب المواطنين ذا الجانب حتى المناطق 

من السكان في بعـض المناسبات ، ويرجع ذلك لطبيعة اتمع فهو ديني محافظ ، لذلك نجد أن المخصصة لا يرتادها إلا القليل 

تم المنطقة بالنشاط الرياضي ، وهناك العديد من الأندية الرياضية الثقافية . الاستخدامات الترفيهية قليلة وتحتل مساحات صغيرة 

  .رب المدينة رياضي أنشئ في غ) إستاد( الاجتماعية، كما يوجد ملعب 

أما الحدائق العامة فتأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد الملاعب ،               

وهي موزعة توزيع غير متوازن وتتباين في مساحتها ، فالأحياء الجديـدة تتمتـع              

الساحة الخضراء التي تحتل مساحة تقـدر       : بحدائق عامة ذات مساحة كبيرة ، مثل        

مدرسة الثانوية النموذجية ، كذلك تم إنشاء حديقـة          متر مربع تقع غرب ال     506بـ  

  . م في شمال المدينة 1995واحة البستان عام 

قلب المدينة يفتقر تماماً لخدمات ترفيهيـة عامـة مثـل ملاعـب رياضـية               

ومنتزهات ومساحات فضاء ويرجع ذلك لارتفاع أسعار الأرض ، وعـدم وجـود             

فقيرة في مجـال التركيـب       نطقة  بأنها  مساحات خالية في القلب ، وعموماً تتميز الم       

الوظيفي لخدمات النزهة والترفيه ورغم أن المدينة تتميز بمواقـع ترفيهيـة وهـي              

  .الأنسب لإقامة الحدائق والمنتزهات إلا أنها استغلت في أغراض إدارية وسكنية 
  :النقــــــل 
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صـاحب  نجد أن للمواصلات أثراً كبيراً في تغير نمط استخدام الأرض ولقد              

هذا التطور في المواصلات نشاط الحركة التجاريـة حيـث يـتم تـسويق معظـم                

  . المحاصيل في سوق أم درمان وهي تغذي العاصمة بالكثير من المنتجات الزراعية 
  

  : المقابــــــر 
  

المدافن أو مدن الأموات ، كما يطلق عليها البعض هـي جـزء مـن أرض                

 من أن المقابر تعتبـر نمـط مـن أنمـاط         المدينة مخصص لدفن الموتى ، وبالرغم     

استغلال الأرض التي تتوطن دائماً في أطراف المدن ، إلا أنها في دنقلا تتناثر فـي                

داخل المدينة ، فهي في الأساس كانت تقع في أطراف المدينة ولكن النمو العمرانـي    

تخطاها وبذلك أصبحت تقع في الوسط خاصة المقبرة الرئيسة التـي تظهـر فـي               

والمقابر في موقعها الحالي تشغل مناطق غيـر مناسـبة           ) 5 – 5( يطة رقم   الخر

خاصة إذا وضعنا إيجار الأرض كعامل أساسي مؤثر في توزيع الاستخدامات داخل            

  . المدينة 
    

  : الأراضــــي الفضــــاء 
  

نظراً لسرعة النمو ومتطلباته نمت المدينة وتوسعت إلـى درجـة أن البنـاء          

واكب المساحة المخططة في المدينة ونتج عن ذلك مساحات خالية من           والتعمير لم ي  

  : الاستخدام وتتمثل في نمطين

والتي تتوزع في الأحياء القديمة والانتقالية داخل الكتلة        : الأراضي الفضاء   : أولهما  

  .المستغلة وإن كانت قليلة في عددها وصغيرة في مساحتها 

الحديثة التي تصل فيها الأراضي الخالية إلي نحو فهو في الأحياء  :أما النمط الثاني 

من مساحتها وهي أحياء الدرجة الأولي والثانية التي تقـع غـرب الملعـب             % 60

مـن  % 50الرياضي ، والأحياء المخططة التي تقل فيها الأراضي المبنيـة عـن             

مساحتها وهي مخططات تقع جنوب غرب المدينة فهي تترك دون تخـصيص لأي             

تقتضيه ظروف المستقبل ومتطلباته كنوع من الاحتيـاطي للنمـو          غرض حسب ما    

  .المستقبلي للمدينة 
  : استخــدام الأراضــي فـــي القـــرى 
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استعمالات الأرض في القرية تختلف عن اسـتخدامها فـي المدينـة ، أهـم                 

الاستخدامات في القرى تتمثل في الاستخدام الزراعي ، والسكني وتتميـز الطـرق             

رجة وغير مرصوفة ، أما الاستخدام الصحي فيتمثل في بعـض المراكـز             بأنها متع 

ونقاط بوليس صغيرة ، بينما الاستخدام التعليمي       ) . الشفخانات  ( الصحية الصغيرة   

تـوفر  ) كناتيـن  ( يتمثل بوجود مدرسة لكل قرية ، والاستخدام التجاري يتمثل في           

              . الاحتياجات اليومية من السلع الضرورية 
   

  :الاستخدام الزراعــــي  3 - 5
  

مـن  % 75تلعب الزراعة دورا مهماً في اقتصاديات المنطقة إذ يعتمد عليها             

جملة السكان لكن رغم من ذلك يعاني هذا القطاع الاقتصادي الحيوي من الاعتـداء              

على الأراضي الزراعية بصورة عشوائية وغير مخططة من جانب النمو العمراني           

قف الامتداد السكنى على حساب الأراضي الزراعية إذ إن معظم          تستطع الحكومة و  ، ولم   

أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة للمدينة أو تلك الموجودة داخـل حـدود المدينـة              

يرغبون في ذات التحويل للمردود المادي الكبير الذي يحدث نتيجة لتحويـل الأراضـي              

رض مرتفعـــا فـــي     الأتجارية أو خدمية إذ إن سعـر       الزراعية إلي سكنية أو     

                           الاستخدامــات المذكـورة 
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  الخاتمــــــة والتوصيات
  :الخاتمــــــة 4 - 5  

    حظي موضوع دراسة استخدام الأرض والتعرف على طبيعة الأرض وخواصها           

باهتمام كبير في العقدين الأخيرين لمواجهة مخاطر الاستخدام غيـر الاقتـصادي ،             

لـت  وتنمية وترقية الانتفاع بالأرض ، وهذا ما أكدته أكثـر الدراسـات التـي تناو              

  .م 2002الموضوع في عدد من الدول مثل دراسة قمة الأرض بجوهانسبرج 

وهدف هذا البحث هو التعرف على حجم ونوعية وأسباب التغيير الذي طـرأ               

على استخدامات الأرض في فترة الدراسة ، وإبراز العوامل الطبيعيـة والبـشرية             

امات المختلفـة وإلقـاء     المؤثرة في الاستخدام وفهم قوة كل منها في تحديد الاستخد         

  .الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للأرض 

وللإجابة على أسئلة البحث والتحقق من الفروض تم جمع المعلومات الأولية             

عبر المقابلات الرسمية وغير الرسمية والصور الجوية والملاحظـة مـن خـلال            

طريق العمل المكتبي ، وذلك من خـلال        المسح الميداني ، والمعلومات الثانوية عن       

الاستعانة بمناهج البحث التي انتهجتها الدراسة والمتمثلة فـي المـدخل التـاريخي             

والإحصائي والوصفي والأصولي والتي أمكن من خلالها شرح وتحليـل اسـتخدام            

  .الأرض بمنطقة الدراسة 

ومـن هـذه الدراســة تبلــورت عــدد مــن النتائــج ، يمكـن            

  -:تلخيصهــا فــي الآتــي 

 تبين من الدراسة الازدياد المطرد في مساحة الأراضي المستغلة عمرانيا فـي             – 1

  .مدينة دنقلا وزراعيا في المناطق الريفية تمشيا مع زيادة السكان 

 خطورة زحف العمران على الأراضي الصالحة للزراعة وتمدد الزراعـة فـي        – 2

  .نظر في تلافي هذه الظاهرة مناطق أقل خصوبة مما يدعو لل

 تؤثر هجرة الشباب من المنطقة إلي خارجها إلي ضعف استغلال الأرض وعدم             – 3

  .تطور الاستغلال بالصورة المثلى ومن ثم يقل الإنتاج والدخل 
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 عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة في استصلاح الأرض وضيق الرقع الصالحة            – 4

عية شجع على الهجرة وأضعف وتيرة التنميـة فـي          للإنتاج وصغر الحيازات الزرا   

  .منطقة الدراسة 

 كثرة الضرائب على المنتجين وعدم وجود سياسات حكومية تشجع على التوسع            – 5

في استغلال الأرض قد يقف عائقاً في وجه عملية التنمية والتوسع المـشروع فـي               

  ) . المياه الضرائب ، القروض الزراعية ، محدودية مضخات( استغلال الأرض 

 عدم انتشار الجمعيات التعاونية الزراعية يجعل من الصعب إدخـال الوسـائل             – 6

الحديثة في الإنتاج ويقلل من إمكانية التوسع في الأراضي الفضاء مما يضعف عملية            

  .التنمية والتطور 

 إن التمدد الطولي الشريطي لمدينة دنقلا بمحاذاة النهر هو أمر طبيعي ولكن لا              – 7

اعد على بناء مدينة متماسكة ومدمجة مما يزيد تكلفة توصيل الخدمات لـذا مـن               يس

اللازم النظر في توسع المدينة باتجاه الغرب والحد من الانتشار في المحور الشمالي             

  .  والجنوبي

 حدث تغير في استخدام الأرض في المنطقة في فترات الدراسة الأربع ، سواء              - 8

الزراعي أو الحضري ، ومن الخريطة نجـد أن هنالـك           أن كان ذلك في الاستخدام      

أراضي زراعية خالية استغلت بعضها عشوائيا وبعضه خضع للتخطيط ، وبـالرغم            

من تجميع المساحات الزراعية لازالت المساحات الـصغيرة موجـودة ، وظهـرت        

مشاريع غرب المباني السكنية مثل مشروع إكثار البذور ، كما يتضح من الخريطة             

أيضا أن جنوب منطقة الدراسة لم يحدث فيـه تنميـة زراعيـة تـذكر                ) 7 -5( 

  .واستخدام الأرض الجديد كان استخداما سكنيا في معظمه 
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  :التوصيــــــات 
    يمكن وضع التوصيات التالية كحلول مناسبة للمـشكلات التـي تواجـه              

ين من خلال الدراسة أن استخدام الأرض بمنطقة الدراسة         استخدام الأرض ، ولقد تب    

يعاني من عدم تنظيم للاستخدامات ، فالمباني السكنية تشغل مناطق زراعية خـصبة       

قريبة من مصادر الري ، بينما المشاريع الزراعية أقيمت في أراضي التروس العليا             

ب من النيـل فـي      وتروى بمياه جوفية ، كذلك معظم المؤسسات الإدارية تقع بالقر         

أماكن كان من الأفضل أن تستغل في الاستخدام السياحي ، ولتحقيق استخدام أفضل             

للأرض وتنميته وتنظيمه لابد من إعادة النظر في ترتيب وتنظيم الاستخدامات ولابد            

من وضع حد لزحف الكتلة المبنية شرقا حفاظا على الأراضي الزراعية ، ولوضـع             

بعض الإجراءات في العديد من المجالات والتـي يـساعد          هذه الاستراتيجية هنالك    

  .وضعها وتنفيذها على خلق أوضاع يمكن لاستخدام الأرض أن يتطور ويزدهر 

 إنشاء هيئة حكومية تمثل كل القطاعات تهتم بموضوع الأرض كمورد وتقـوم             – 1

  .بالمحافظة على الأراضي وصيانتها واستصلاحها 

دنقلا بالقيام بالدراسات الميدانية وتجهيـز الخـرائط         تشجيع الباحثين في جامعة      – 2

  .والمخططات الموضحة لاستخدامات الأرض 

 الاهتمام بوضع تـصور مـستقبلي لاسـتخدام الأرض يـساعد علـى جـذب                – 3

  .الاستثمارات 
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 لا بد من حماية المساحات الخضراء داخل المدينة وعدم المساس بها للأغراض           - 4

راوية حول المدينة كثيـرة ويمكـن اسـتغلالها فـي           الحضرية ، فالأراضي الصح   

الأغراض غير الزراعية وإذا كانت المزارع تعاني من مشكلات صـغر الحيـازة             

وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وانخفاض العائد المالي فـيمكن أن تـستغل فـي              

المجالات الترفيهية إضافة إلي وظيفة الزراعة ، وذلك من خلا ل إنشاء منتجعـات              

يرة تؤجر للمواطنين لتعزيز الموارد المالية من  المزرعة وجعلها أكثر ربحية ،             صغ

  .   مما يدعم استمرار وجودها 

وسفلتة الشوارع الأخرى لربط كيانات المدينة ،       ) غرب  / شرق  (  فتح شوارع    - 5

ثم إعادة تخطيط الجيوب الفارغة وإضافة الميادين والمنتزهات لتأخذ المدينة الطابع           

  . دني الحديث  الم

 ضرورة دراسة ظاهرة الهجـرة المستمرة من المدينة وتأثيرها على تركيبـة            - 6

  .السكان ، والمعالجة الاقتصادية للحد من تفريغ المدينة من كوادرها 

 عمل جسر واقي من الحجر الثابت لحماية المدينة من خطر الفضيان الـسنوي              - 7

 الخيــر بردم الجانب الأيمـن مــن        والعمل على إعادة تأهيل ترعـة بشائــر     

.                        بمواد ترابية ثابتة بدلا من السلينة والحصوية المستعملة ) الشرعي ( الترعة 

  .               إيقاف الدفن في مقابر وسط المدينة تمهيدا لإزالتها - 8

   ) .         5 – 5(مقترح في الشكل  تطوير استخدام الأرض الزراعي كما هو - 9
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 . جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الآداب -جغرافية المدن 

 كليـة–ير   دراسة إقليمية ، رسالة ماجـست      –المديرية الشمالية   ) : م1972(الحكيم ، رجاء يوسف      
 . جامعة القاهرة فرع الخرطوم -الآداب 

 دراسـة حالـة–ديناميكية الغطاء  النباتي في الأراضي الجافة        ) : م  1996( الزبير ، محمد أحمد علي       
 .  جامعة الخرطوم – كلية التربية – رسالة ماجستير –منطقة غرب البطانة 

الأرض في منطقة الجزيرة أبا رسـالة ماجـستير ،استخدام  ) : م1999(الزبير ، عثمان عبد االله محمد        
 . جامعة الخرطوم –كلية التربية 

إقليم مستنقعات بحر الجبل ، دراسـة في اسـتخدام) : م1980(رجب ، زين العابدين عبد الرحمن        
 . الخرطوم –الأرض ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة 
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 كليـة–ليم مروي ، رسـالة ماجـستير   استخــدام الأرض فـي إق) : م1976(طاهر ، أبوبكر    
 . جامعة القاهرة –الآداب 

الأبعاد البيئية والاقتصادية لتغير أنمـاط اسـتخدام الأرض) : م2002(عبد الرحمن ، على أحمد الريح        
كلية التربية جامعة الخرطوم– رسالة ماجستير  – محافظة الرهد    – دراسة حالتي ريفي المفازة والفاو       –الريفي  

. 
 دراسـة في–استخدام الأرض في عاصمة السودان      ) : م1970(االله أبو سن محمد ومحمد الهادي       عبد   

 ) .ترجمة منير طه(التنمية والتحضر 
استخدام الأرض في الأودية الجافـة بولاية ر النيـل ، حالـة) : م1998(على ، الباقر رحمة البشير    

 . جامعة الخرطوم –بية  كلية التر– رسالة ماجستير –دراسة لوادي العتمور 
إقليم البطانة دراسة في إثر الكيان الطبيعي والبشري) : م1970(غنيمي ، زين العابدين عبد المقصود        

 . الخرطوم –في استخدام الأرض ، رسالة دكتوراه 
التربــة في إقليم العاصمــة القومية  أنواعـــها)  : م1997(موسى وبريرجز ، عباس شاشا       

ترجمة منير طه (  مستقبل إقليــم عاصمـة السودان -ا واستخداما. ( 
 رسالة–تقييم استخدام الأرض في بعض مناطق محافظة زالنجي         ) : م1998(هدى ، إسحاق إبراهيم      

 . جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الآداب -ماجستير 
  

                :التقاريــر : رابعـــاً 
  

 .دراسة عن التربة في دنقلا ) م1987 (شركة بونفكيا الإيطالية 
 .م 1993التعداد السكاني لعام ) م1993(مصلحة الإحصاء  
 ) .م2001-1971(ملخص الفترة المناخية )  م2002(مصلحة الأرصاد الجوي  
 . دنقلا –تقرير عن المخططات ) م2002(وزارة الشئون الهندسية  
 . التنمية الاقتصادية تقرير) م1993(وزارة المالية والقوي العاملة  
  .تقرير عن المحاصيل الزراعية ) م 1985( وزارة  الزراعة  
            .           تقرير عن المترات ) م 1995( وزارة الزراعة  
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